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1- عن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب L قال: )دخلت على رسول اللهO وعنده أُبّي بن كعب فقال لي 
رسول اللهO: مرحبا بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات والأرضين. قال له أُبّي: وكيف يكون يا رسول الله زين 
السماوات والأرضين أحد غيرك ؟ قال: يا أُبّي: والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في 
الأرض، وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل: مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر 
وعلم وذخر وإن الله عز وجل ركّب في صلبه نطفةً طيبةً مباركةً زكيةً ولقد لُقّن دعوات ما يدعو بهنَّ مخلوق إلا 
حشره الله عز وجل معه وكان شفيعه في آخرته وفرّج الله كربه وقضى بها دينه ويسَّ أمره وأوضح سبيله وقوّاه على 

عدوه ولم يهتك ستره. فقال أُبّي بن كعب: وما هذه الدعوات يا رسول الله ؟
قال: تقول إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد: اللهم إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك، وسكان سمواتك 
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن  فأسألك  أمري عسا،  فقد رهقني من  أن تستجيب لي،  وأنبيائك ورسلك 
تجعل لي من أمري يسا. فإن الله عز وجل يسهّل أمرك ويشرح صدرك ويلقّنك شهادة أن لا اله إلا الله عند خروج 
نفسك. قال له أُبّي: يا رسول الله فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ قال: مثل هذه النطفة كمثل القمر، 

وهي نطفة تَبيين وبيان، يكون من اتبعه رشيداً ومن ضل عنه هوياً( كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام: 62/2
بإسناده عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبL عن ربيعة  الشافعي  الكنجي  2- ومما رواه 
المدينة،  دخلت  حتى  وخرجت  زادي  وأخذت  راحلتي  رحّلت  التفضيل  في  الناس  اختلف  )لّما  قال:  السعدي 

فدخلت على حذيفة بن اليمان فقال لي: ممن الرجل؟

)Q( فضائل الإمام الحسين

العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ
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قلت: من أهل العراق، فقال: من أي العراق؟
قلت: رجل من أهل الكوفة، قال: مرحباً بكم أهل الكوفة.

قال: قلت: اختلف الناس علينا في التفضيل فجئت لأسألك عن ذلك.
فقال: على الخبير سقطت، أما إني لا أحدثك إلا ما سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، خرج علينا

 رسول اللهO  كأني أنظر إليه كما أنظر إليك الساعة، حامل الحسين بن عليL على عاتقه، كأني أنظر إلى كفه الطيبة 
واضعها على قدمه يلصقها إلى صدره فقال:

أيها الناس لأعُرفنَّ ما اختلفتم فيه من الخيار بعدي:
هذا الحسين بن علي خير الناس جداً وجدة، جده رسول الله O سيد النبيين، وجدته خديجة بنت خويلد سابقة نساء 

العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله.
هذا الحسين بن علي خير الناس أباً، وخير الناس أماً، أبوه علي بن أبي طالب أخو رسول الله ووزيره وابن عمه وسابق 

رجال العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله، وأمه فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين.
هذا الحسين بن علي خير الناس عمًا وخير الناس عمة، عمه جعفر بن أبي طالب المزيّن بالجناحين يطير بهما في الجنة حيث 

يشاء، وعمته أم هاني بنت أبي طالب.
هذا الحسين بن علي خير الناس خالاً، وخير الناس خالة، خاله القاسم بن محمد رسول الله O وخالته زينب بنت محمد.
ثم وضعه على عاتقه فدرج بين يديه وجثا ثم قال: أيها الناس هذا الحسين بن علي جده وجدته في الجنة، وأبوه وأمه في 
الجنة، وعمه وعمته في الجنة، وخاله وخالته في الجنة وهو وأخوه في الجنة، إنه لم يؤت أحد من ذرية النبيين ما أوتي الحسين 

بن عليL ما خلا يوسف بن يعقوبL( كفاية الطالب: ص240، ينابيع المودة ج2 ص45، تاريخ ابن عساكر ج13 ص228 ـ 229 ـ ج14 ص173، مجمع الزوائد ج9 ص184.
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العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

أحكام ثبـــــــوت الهـــــلال

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

أهـل البلـد ولم يـدع الرؤية إلاّ عـدلان ولم 
ياثلانهـا  عـدلان  وفيهـم  الآخـرون  يـره 
النظـر  وحـدّة  الهـلال  مـكان  معرفـة  في 
مـع فـرض صفـاء الجـّو وعـدم وجـود ما 
يحتمـل أن يكـون مانعـاً عن رؤيتهـا، ففي 

مثـل ذلـك لا عـرة بشـهادة العدلـن. 
السـؤال: هل تختـص حجية البينة )شـهادة 
عنـد  بالقيـام  بالرؤيـة(  عادلـن  رجلـن 

الحاكـم الشرعـي؟
الجـواب: لا تختـص حجيـة البينة )شـهادة 
العدلـن( بالقيـام عند الحاكم، بـل كل من 

علم بشـهادتها عـوّل عليها.
السـؤال: إذا رأى الشـخص الهـلال ولكن 
الحاكـم لم يحكـم بالثبـوت فا هـو حكمه؟

الجـواب: إذا كان متأكـداً مـن رؤيتـه عمل 
بمقتضاهـا ولا حاجـة إلى حكـم الحاكم.

السـؤال: إذا شـهد عـادلان بالرؤية ولكن 
الحاكـم لم يحكـم فا هـو تكليـف الناس؟

الجـواب: يثبـت الهـلال بذلـك إذا لم يكـن 
لشـهادتها معـارض ولو حكـاً ولا حاجة 

الحاكم. حكـم  إلى 
السـؤال: مـا هـي الأمـور التـي لا يثبـت 

الهـلال بهـا؟
بالطـرق  الهـلال  يثبـت  لا  الجـواب: 

التاليـة:
1- لا يثبـت الهلال بشـهادة النسـاء إلاّ 
إذا حصـل اليقـن أو الاطمئنـان به من 

شهادتهنّ.
2- ولا بشـهادة العـدل الواحـد ولـو 

مـع اليمـن. 
3- ولا بقول المنجمن. 

4- ولا بغيبوبتـه بعد الشـفق ليدل على 
أنه لليلة السـابقة. 

5- ولا بشـهادة العدلـن إذا لم يشـهدا 
بالرؤية. 

ليكـون  الـزوال  قبـل  برؤيتـه  ولا   -6
اللاحـق.  الشـهر  مـن  الرؤيـة  يـوم 

7- ولا بتطـوق الهـلال ليـدل عـلى أنه 
السـابقة.  لليلة 

السـؤال: ما المـراد بتطـوق الهلال؟ هل 
هـو بـروز طرفيـه أو كونـه محاطـا بهالة 

النور؟ مـن 
حولـه  النـور  ظهـور  المـراد  الجـواب: 

السـؤال: مـا هـو المعتـر في ثبـوت رؤية 
الهلال؟

الجـواب: يثبـت الهـلال بإحـدى الطرق 
لتالية: ا

1-  العلـم الحاصـل مـن رؤيـة المكلّف 
نفسـه، أو التواتـر أو غيرهمـا. 

2- الاطمئنـان الحاصـل مـن الشـياع أو 
غـيره مـن المناشـئ العقلائيـة، برؤيته في 

بلـده، أو فيـا يلحقـه حكاً.
3- مـي ثلاثـن يوماً من هلال الشـهر 

السـابق فيثبت هلال الشـهر اللاحق.
عادلـن  رجلـن  شهـــــــــادة   -4

بالرؤيـة. 
السـؤال: ما هي شروط شـهادة الرجلن 

بالرؤية؟ العادلن 
الجـواب: يشـرط فيهـا وحدة المشـهود 
بـه، فلـو ادّعـى أحدهما الرؤيـة في طرف 
آخـر  طـرف  في  رؤيتـه  الآخـر  وادّعـى 
لم يثبـت الهـلال بذلـك، كـا يعتـر فيهـا 
عـدم العمـل أو الاطمئنـان باشـتباهها 
وعـدم وجود معارض لشـهادتها - ولو 
حكـاً - كـا لو اسـتهلّ جماعـة كبيرة من 

قال أمير المؤمنين :)جاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء عادتك تزك نفسك ويكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك(.
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الرؤيـة كأن علـم  لمـا ظهـر بهـا في مـكان 
الدقيقـة  الفلكيـة  المحاسـبات  بموجـب 
أنـه يكـون فيـه بحجم أكـر وبارتفـاع عن 
الأفـق يزيـد عـلى ارتفاعـه في بلـد الرؤية، 

السـيد )دام ظلّـه(. هـذا عنـد سـاحة 
وأمـا السـيد الخوئـي )H( فـكان يـرى أن 
رؤيـة الهـلال في مـكان يكفـي في ثبوتـه في 
بقيـة الأمكنـة المشـاركة معـه في جـزء مـن 

. لليل ا
السـؤال: هـل يمكـن تحديـد المـدى الذي 
نسـتطيع أن نقـول فيه عـن )منطقتن( أنها 

الأفق؟ متوافقتـان في 
الجـواب: لا يمكـن تحديـد ذلـك بصـورة 
المكلّـف  بلـد  كان  إذا  نعـم  مضبوطـة، 
متقاربـن في  الرؤيـة وكانـا  بلـد  في غـربي 
خطـوط العرض - بـأن لم يختلفا إلا بدرجة 
أو درجتـن - تكفـي الرؤيـة لبلـده أيضـاً.
العلميـة،  التقنيـة  نتبـع  لا  لمـاذا  السـؤال: 
أقصـد الأجهزة فيـا يخص رؤيـة الهلال في 

الأعيـاد وبدايـات الأشـهر؟
النصـوص  مـن  المسـتفاد  لأن  الجـواب: 
الشـهر  دخـول  في  العـرة  أن  الشرعيـة 
عنـد  الأفـق  في  الهـلال  بوجـود  القمـري 
الارتفـاع  مـن  بدرجـة  الشـمس  غـروب 
للرؤيـة  قابـلًا  يكـون  بحيـث  والإضـاءة 
بالعـن المجـردة الاعتياديـة لـولا الموانـع.
السـؤال: هـل يثبـت الهـلال بالرؤيـة عـن 
طريـق الأرصـاد الفلكية حيـث تقول الآية 

ـهرَ  الكريمـة »فَمَن شَـهدَ مِنكم الشَّ
الكريمـة  الآيـة  فهـل  فليَصُمـهُ«، 
بعينـه  الشـهر  شـهد  بمـن  تختـص 
المجـرّدة أم تشـمل كل مـن شـهده 

بـأي طريـق كان؟
منـوط  الشـهر  دخـول  الجـواب: 
شرعـاً -بمقتي الدليـل المذكور في 
محلـه - بظهـور الهـلال فـوق الأفق 
بالعـن  للرؤيـة  قابـل  نحـو  عـلى 
تكفـي  فـلا  الاعتياديـة،  المجـردة 
رؤيته بـالأدوات المقرّبة إذا لم يمكن 

بدونهـا. رؤيتـه 
شـهر  هـلال  ثبـت  إذا  السـؤال: 
رمضـان أثنـاء اليـوم فـاذا يفعـل؟

الظهـر  قبـل  ثبـت  إذا  الجـواب: 
عليـه  وجـب  مفطـراً  يـارس  ولم 
وإلاّ  عليـه  قضـاء  ولا  الصـوم 
وجـب قضاؤه ويمسـك بقيـة اليوم 
كان  وإذا  وجوبـاً،  الأحـوط  عـلى 
الثبـوت بعـد الظهـر ولم يصـدر منه 
الصـوم  وجوبـاً  فالأحـوط  مفطـر 
أتـى  قـد  كان  إذا  وأمّـا  والقضـاء، 
والأحـوط  القضـاء  فعليـه  بمفطـر 
اليـوم. بقيـة  الإمسـاك  لـه  وجوبـاً 

كطـوق مـع ظـلام دامـس في الوسـط، 
علـاً أنـه لا أثـر للتطويـق عنـد سـاحة 

ظلـه(. )دام  السـيد 
8- كـا لا يثبـت الهـلال بحكـم الحاكم 
وإن لم يعلـم خطـؤه ولا خطـأ مسـتنده، 
نعـم إذا أفـاد حكمـه أو الثبـوت عنـده 
فيـا  أو  البلـد  في  بالرؤيـة  الاطمئنـان 

بحكمـه اعتمـد عليـه. 
السـؤال: هـل ثبـوت رؤيـة الهـلال في 
بلـد يوجـب ثبوتـه في الآخر أم يشـرط 

الأفق؟ اتفـاق 
الأفـق  في  الاتفـاق  يشـرط  الجـواب: 
الأول  البلـد  في  الرؤيـة  كـون  بمعنـى 
مسـتلزمه للرؤيـة في البلـد الثـاني لـو لا 
المانـع من سـحاب أو جبـل أو نحوهما، 
ويتحقـق ذلـك فيـا إذا كان الهـلال في 
الثـاني وفق الحسـابات الدقيقـة الفلكية 
كان  لمـا  مماثلـة  أو  أفضـل  بمواصفـات 
عليـه في البلـد الأول مـن حيـث الحجم 
والارتفـاع عـن الأفـق وقـت الغـروب 

والبعـد الـزاوي عـن الشـمس.
السـؤال: مـا المقصـود باتحـاد الأفـق في 
ثبـوت الهـلال، مـع ذكـر مثـال لذلك؟ 
إلى   )H( السـيد الخوئـي وهـل يذهـب 

اتحـاد الأفـق في ثبـوت الهـلال؟
مـع  أفقـاً  المتحـد  المـكان  الجـواب: 
مـكان الرؤيـة هـو المـكان الـذي يظهـر 
فيـه الهـلال بصـورة أفضـل أو مشـابهة 

قال أمير المؤمنين :)جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوه وغالبها مغالبة الضد ضده فإن أقوى الناس من قوي على نفسه(.
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جُودِ﴾)محمد: 29( داً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللهَِّ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ عاً سُجَّ اءُ بَيْنهَُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ ارِ رُحََ اءُ عَلَى الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللهَِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ ﴿مُحَمَّ

حُ بهِ حَيـثُ يَقولُ:  الأكـرم)O( ويُـرَِّ
)ليـس منا مـن لم يرحم صغيرنـا، ويوقر 
كبيرنا ويعـرف حقنا( )أمالي المفيـد: ص18(.

التعريف بالرحمة والراحم:
للغـير.  الخـير  إيصـال  إرادة  الرحمـة: 
إلى  الإحسـان  تقتـي  رقّـة  حْمَـةُ  والرَّ
وإفضـال  إنعـام  والرحمـة  الْمَرْحُـومِ. 

. ن حسـا إ و
والراحـم بـن الخلـق يعني نـشر الرحمة 
والتعـاون،  والتعاطـف  والتـآزر  بينهـم 
بـذل الخـير والمعـروف والإحسـان لمـن 

هـو في حاجـة إليه.
تعـالى  الله  أسـاء  في  الأثـير:  ابـن  قـال 
)الرّحمـن الرّحيم( وهما اسـان مشـتقّان 
مـن الرّحمـة، مثـل ندمـان ونديـم. وهما 
مـن  أبلـغ  ورحمـن  المبالغـة  أبنيـة  مـن 
رحيـم. والرّحمن خـاصّ بالله لا يسـمّى 
والرّحيـم  يوصـف.  ولا  غـيره،  بـه 
فيقـال:  تعـالى،  الله  غـير  بـه  يوصـف 

رجـل رحيـم، ولا يقال رحمـن. والرّحمة 
مـن صفـات الـذّات لله تعـالى والرّحمـن 
نفسـه  بـه  تعـالى  الله  وصـف  وصـف، 

الرّحمـة. لمعنـى  متضمّـن  وهـو 
وكل هـذه المعـاني )للرحمـة والراحـم( 
الشـديد  الأسـف  ومـع  نجدهـا  لا 
مِنهـم  نـرى  بـل  اليَـومَ  مُتَمَعاتنِـا  في 
هشـة  العجـب العجـاب، وتَتَمَلَّكُكَ الدَّ
وأنـتَ تَـرَى أُناسـاً يُصَلّـونَ ويَركَعـونَ 
لَواتِ  ويَسـجُدونَ، ويُحافظِونَ عَـلَى الصَّ
مِنهُـم  تَـرَى  ثـم  والجاَعـاتِ،  والجُمَـعِ 
بَعـدَ ذَلـِكَ مَـن يَظلِـمُ ويعتَـدي، تَـرَى 
مِنهُـم مَـن يَـأكُلُ حَـقَّ غَـيِره ولا يَنتَهي، 
تَـرَى مَن يَشـهَدُ باِلـزّورِ ويَرتَـي، تَرَى 
تَـرَى  لقَِراباتـِه،  الهاجِـرَ  لرَِحِمـِه  القاطـِعَ 
العـاقَّ لوِالدَِيـهِ الُمـيءَ إلى مَـن لَـهُ حَـقٌّ 
أثَـرٌ  هـو  الَّـذي  احُـمُ  الرَّ أيـنَ  عليـهِ! 
كـوعِ  ـلاةِ؟! أيـنَ أثَـرُ الرُّ مِـن آثـارِ الصَّ
للهِ  ظَهـرَهُ  يَحنـي  مَـن  إنَّ  ـجودِ؟!  والسُّ

الرحمة بن العباد:
رسـوله  عـلى  تعـالى  الله  أثنـى  لقـد 
الكريـم ومـن سـار عـلى نهجـه ممتدحـا 
فيهـم صفـة الراحـم فيـا بينهـم، بقوله 
ذِيـنَ مَعَهُ  ـدٌ رَسُـولُ اللهَِّ وَالَّ تعـالى: ﴿مُحمََّ
ارِ رُحَمَـاءُ بَيْنهَُـمْ تَرَاهُمْ  اءُ عَـلَى الْكُفَّ أَشِـدَّ
اللهَِّ  مِـنْ  فَضْـلًا  يَبْتَغُـونَ  داً  سُـجَّ عـاً  رُكَّ
وَرِضْوَانـاً سِـياَهُمْ فِي وُجُوهِهِـمْ مِنْ أَثَرِ 

.)29 )محمـد:  ـجُودِ﴾  السُّ
احُمِ  مُ الوصـف باِلرَّ إنّ اللهُ سُـبحانَهُ يُقَدِّ
ـجودِ،  والسُّ كـوعِ  باِلرُّ الوصـفِ  عَـلَى 
أُنـاسٍ  في  خَـيَر  لا  أن  للُِأمّـة   َ ليبَـنِّ
خَرَجـوا  فـإذا  ويَسـجُدونَ،  يَركَعـونَ 
وتَظالَمـوا،  تَشـاحّوا  مَسـاجِدِهم  مِـن 
إنَّ  يَرَاحَمـوا،  ولم  بَينهَُـم  يَتَسـامَحوا  ولم 
طَريقـة  عَـلَى  فلَيـسَ  هَـذا  يَفعَـلُ  مَـن 
محمـدٍ ومـن وآلاه، ولَيـسَ عَـلَى هَديِـم 
ـدُ هَـذا الأمـرَ النبـي  ولا سَـبيلِهم، يُؤَكِّ

الرحمة في القرآن الكريم

قال أمير المؤمنين :)جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكه وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمه فإن أسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه(.
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المجتمـع  في  تـزرع  صفـة  التراحـم 
المسـلم الوحـدة والألفة والتماسـك:
التـي  الركائـز  أهـم  مـن  هـي  الرحمـة 
بجميـع  المسـلم  المجتمـع  عليهـا  يقـوم 
أفـراده، يستشـعرون مـن خلالهـا معنى 
الوحـدة والألفـة، فيصبحـون كالجسـد 
اشـتكى  إذا  يشـتكي  الـذي  الواحـد، 
أحـد أعضائـه، ويتـألم إذا تـألم. فالمؤمـن 
لا يكـون إلا رحيـاً بعبـاد الله، شـفوقاً 
عليهـم، محبّـاً لهـم، يحـب لهـم مـا يحـب 

لنفسـه، ويكـره لهـم مـا يكـره.
قَـالَ رَسُـولُ اللهَِّ )O(: )مَثَـلُ الْمُؤْمِنـِنَ 
هِـمْ وَتَرَاحُمهِِـمْ وَتَعَاطُفِهِـمْ مَثَـلُ  فِي تَوَادِّ
الْجَسَـدِ؛ إذَِا اشْـتَكَى مِنـْهُ عُضْـوٌ تَدَاعَـى 
ـى( )كنز  ـهَرِ وَالْحُمَّ لَـهُ سَـائِرُ الْجسََـدِ باِلسَّ

ص149(. ج1،  العـال: 
وروي عـن أبي الربيـع الشـامي قال: كنا 
عنـد أبي عبـد الله )Q( والبيـت غـاص 
بأهلـه فقـال: )ليـس منـا مـن لم يحسـن 
صحبـة من صحبـه، ومرافقة مـن رافقه 
وممالحـة من مالحـه، ومخالقة مـن خالقه( 
)مـن لا يحضره الفقيـه: ج2، ص274(، وفي رواية 
أنـه)Q( قـال: )اعلمـوا أنـه ليـس منـا 
من لم يحسـن مـاورة من جاوره( )وسـائل 

الشـيعة: ج12، ص129(.
هكـذا ينبغـي أن يكون المجتمع المسـلم، 
أن يتعامـل أفـراده بالرحمـة فيـا بينهـم، 
وأن يتواصوا عليهـا. وأن يدعو بعضهم 

بالرحمة. لبعـض 
من صور الرحة بين الخلق:

* الرحمة بالنفس:
أحـوج شيء إلى رحمتـك: نفسـك التـي 
بـن جنبيـك، ومـن رحمـة المـرء لنفسـه 
مـن  يؤذيـا  مـا  كل  مـن  يمنعهـا  أن 
الأمـراض والمهالـك، قال تعـالى: ﴿وَلَا 
تَقْتُلُـوا أَنْفُسَـكُمْ إنَِّ اللهََّ كَانَ بكُِمْ رَحِياً﴾ 

.)29 )النسـاء: 
ومـن رحمـة المـرء لنفسـه أن يحميهـا من 
قـال  وعقابـه،  وسـخطه  الله  عـذاب 
قُـوا  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ َـا  أَيُّ ﴿يَـا  سـبحانه: 
أَنْفُسَـكُمْ وَأَهْلِيكُـمْ نَارًا وَقُودُهَـا النَّاسُ 
جَـارَةُ عَلَيْهَـا مَلَائِكَـةٌ غِلَاظٌ شِـدَادٌ  وَالْحِ
لَا يَعْصُـونَ اللهََّ مَـا أَمَرَهُـمْ وَيَفْعَلُـونَ مَا 

 .)6 )التحريـم:  يُؤْمَـرُونَ﴾ 

* الرحمة بالأبناء:
أحوج النـاس إلى رحمتك أولادك؛ أبناؤك 
وبناتـك، ارحمهـم بالرفـق بهـم، بالتـودد 

إليهم، بحسـن تربيتهـم ورعايتهم.
فقـد روي كان رَسُـولُ اللهَِّ )O( يقبـل 
بْـنُ  الأقَْـرَعُ  فقـال  والحسـن  الحَسَـنَ 
ةً مِنَ الوَلَدِ مَـا قَبَّلْتُ  حَابـِسٍ: إنَِّ لِي عَـشَرَ
 :)O(َِّالله رَسُـولُ  فقـال  مِنهُْـمْ،  أَحَـدًا 
)مَـنْ لاَ يَرْحَـمُ لاَ يُرْحَـمُ( )وسـائل الشـيعة: 

ص485(. ج21، 
* الرحمة بالوالدين:

رحمتـك  إلى  النـاس  أحـوج  وكذلـك 
وشـفقتك وإحسـانك وبـرّك: الوالدان: 
تعذبهـا،  ولا  فارحمهـا  والأب،  الأم 
وأكرمهـا  تؤاخذهمـا،  ولا  وسـامحها 
تتكـر  ولا  لهـا  وتواضـع  تُهنهـا،  ولا 
عليهـا، فتلك وصيـة مـن الله إليك؛ قال 
لِّ  الـذُّ جَنـَاحَ  لَهـُاَ  )وَاخْفِـضْ  سـبحانه: 
يَانِي  حْمَـةِ وَقُـلْ رَبِّ ارْحَمْهُاَ كَـاَ رَبَّ مِـنَ الرَّ

.)24 )الاسراء:  صَغِـيًرا( 
عنـد  خاصـة  رحمتـك  إلى  بحاجـة  فهـا 
قواهمـا  خـارت  إذا  والكـر،  المشـيب 
وصـار البيـاض في شـعورهما، والتهبـت 
بالأحاسـيس مشـاعرهما، فهـا عند ذلك 
أحـوج مـا يكونـان إلى عطفـك ورحمتك 
يَبْلُغَـنَّ  ـا  وحلمـك، قـال سـبحانه: ﴿إمَِّ
فَـلَا  ـا  كِلَاهُمَ أَوْ  ـا  أَحَدُهُمَ الْكِـرََ  عِنـْدَكَ 
ـا وَقُلْ لَهـُاَ قَوْلًا  تَقُـلْ لَهـُاَ أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَ

.)23 )الإسراء:  كَرِيـاً﴾ 
ويحتـاج الوالـدان أيضاً إلى رحمـة الأولاد 
وهمـا بـن القبـور، ينتظـران البعـث بعد 
النشـور، فا أحوجهـا في ذلـك اليوم إلى 
دعـوة صالحـة منـك، ترفعهـا إلى الله جل 
فقـد  يفسـح لهـا في قريـا،  أن  جلالـه 
صـارا غربـاء سـفر لا يُنتظـرون، ورهناء 
ذنـوب لا يُفكـون ولا يطلقـون، فارفـع 

الأكـف الصادقـة إلى الله أن يرحمهـا. 
فعـن النبـي )O( أنـه قـال: )إذا مـات 
انقطـع عملـه إلا عـن ثـلاث:  آدم  ابـن 
ولـد صالـح يدعو لـه، وعلـم ينتفـع به، 
ج12،  الوسـائل:  )مسـتدرك  جاريـة(  وصدقـة 

.)230 ص

ـرُ جَبهَتَـهُ لمَِـولاهُ سـاجِداً،  راكِعـاً، ويُعَفِّ
وهـو مُخلِـصٌ صادِقٌ، فقَد سَـلَكَ سَـبيلَ 
ـقَ العُبودية  الخشُـوعِ والخضُوعِ للهِ، وحَقَّ
في أكمَـلِ صورِها وأبهاها، وسَـيَظهَرُ أثَرُ 
سُـلوكِه،  وفي  وجهِـه  مَلامِـحِ  في  ذَلـِكَ 
والكِريـاءُ  الخيَُـلاءُ  تَتَـوارَى  حَيـثُ 
التَّواضُـعُ  مَحلََّهـا  ويَحِـلُّ  والاسـتعِلاءُ، 
والإحسـانُ  الخلَـقِ  ومَحبَّـة  ـفقة،  والشَّ
حمة بهـم، وإذا هو فعَـلَ ذَلكَِ  إلَيهِـم والرَّ

فلَـن يُخزيـهُ اللهُ أبَـداً.
بـِاللهِ،  وأعلَمِهـا  الأمُّـة  بخَِـيِر  ولْنقَتَـدِ 
لفِقيِرنـا،  غَنيُّنـا  ولَيُحسِـنْ  ولْنرََاحَـمْ 
ولْيَرحَـمْ قَوينـا ضَعيفنا، فإنَّ الإحسـانَ 
فـوزٌ ونَجـاةٌ، وتَركَـهُ خَسـارة وهَلَكـة؛ 
قـالَ سُـبحانَهُ: ﴿وَأَنفِقُـوا في سَـبيِلِ اللهِ 
وَلاَ تُلقُوا بأَِيدِيكُم إلِى التَّهلُكَةِ وَأَحْسِـنوَُا 

.)195 )البقـرة:  الُمحسِـننَِ﴾  يُحِـبُّ  اللهَ  إنَِّ 
الرحـة صفـة مـن صفـات النبيين 

والصالحـين:
قال سـبحانه وتعالى واصفـاً نبي الرحمة: 
﴿فَبـِاَ رَحْمَـةٍ مِـنَ اللهَِّ لنِتَْ لَهمُْ وَلَـوْ كُنتَْ 
وا مِـنْ حَوْلكَِ  فَظًّـا غَلِيـظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ
فَاعْـفُ عَنهُْـمْ وَاسْـتَغْفِرْ لَهمُْ وَشَـاوِرْهُمْ 
لْ عَلَى اللهَِّ إنَِّ  فِي الأمَْـرِ فَـإذَِا عَزَمْتَ فَتَـوَكَّ

لِـنَ﴾ )آل عمران:159(. اللهََّ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
وقال عـز وجل: ﴿لَقَـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ 
عَنتُِّـمْ  مَـا  عَلَيْـهِ  عَزِيـزٌ  أَنْفُسِـكُمْ  مِـنْ 
حَرِيـصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنـِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
ـوْا فَقُـلْ حَسْـبيَِ اللهَُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ  * فَـإنِْ تَوَلَّ
الْعَـرْشِ  رَبُّ  وَهُـوَ  لْـتُ  تَوَكَّ عَلَيْـهِ  هُـوَ 

.)129  ،128 )التوبـة:  الْعَظِيـمِ﴾ 
ومـن أسـائه )O(: نبـي الرحمـة، قـال 
الله عـز وجل: ﴿وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً 
 :)O( وقـال  )الأنبيـاء:107(،  للِْعَالَمـِنَ﴾ 
الأنـوار:  )بحـار  مهـداة(  رحمـة  أنـا  )إنـا 
ج16، ص115(، والرحمـة في كلام العـرب 

العطـف والرأفـة والإشـفاق.
وقـال )O(: )إنـا بعثـت رحمـة، رب 
أهـد أمتـي فإنهـم لا يعلمـون( )الاحتجاج 

ص315(. ج1،  للطـرسي: 

قال أمير المؤمنين :)جهاد النفس ثمن الجنة فمن جاهد نفسه ملكها وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها(.
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العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

اجِ عَـنِ ابْنِ  َّ 1 - عَـنْ إسِْـاَعِيلَ السَّ
مُسْـكَانَ عَـنْ ثَابـِتِ بْـنِ سَـعِيدٍ قَـالَ 
قَـالَ أَبُو عَبْـدِ اللهَّ )Q(: )يَـا ثَابتُِ مَا 
اسِ ولَا  ـوا عَنِ النّـَ اسِ كُفُّ لَكُـمْ وللِنّـَ
لَـوْ  فَـوَاللهَّ  أَمْرِكُـمْ  إلَِى  أَحَـداً  تَدْعُـوا 
ـاَوَاتِ وأَهْـلَ الأرََضِنَ  أَنَّ أَهْـلَ السَّ
اجْتَمَعُـوا عَـلَى أَنْ يَْـدُوا عَبْـداً يُرِيـدُ 
أَنْ  عَـلَى  اسْـتَطَاعُوا  مَـا  ضَلَالَتَـه  اللهَّ 
ـاَوَاتِ  السَّ أَهْـلَ  أَنَّ  ولَـوْ  وأَهْـلَ الأرََضِـنَ اجْتَمَعُـوا عَـلَى أَنْ يَْـدُوه 
مَـا  هِدَايَتَـه  اللهَّ  يُرِيـدُ  عَبْـداً  يُضِلُّـوا 
عَـنِ  ـوا  كُفُّ يُضِلُّـوه  أَنْ  اسْـتَطَاعُوا 
ـي وأَخِي  اسِ ولَا يَقُـولُ أَحَدٌ عَمِّ النّـَ
ـي وجَارِي فَـإنَِّ اللهَّ إذَِا أَرَادَ  وابْنُ عَمِّ
بعَِبْـدٍ خَـيْراً طَيَّـبَ رُوحَه فَلَا يَسْـمَعُ 
إلِاَّ  مُنكَْـراً  ولَا  عَرَفَـه  إلِاَّ  مَعْرُوفـاً 
أَنْكَـرَه - ثُـمَّ يَقْـذِفُ اللهَّ فِي قَلْبهِ كَلِمَةً 

أَمْـرَه(. بِهَا  الشرح:يَْمَـعُ 
 :)Q( الصـادق  الله  عبـد  أبـو  قـال 
وا(،  اسِ كُفُّ )يَـا ثَابـِتُ مَـا لَكُـمْ وللِنّـَ
المعنـى: مـا تصنعـون أنتـم والناس، 
والمقصـود هـو الحـثُّ عـلى التباعـد 
والمخاصمـة  المبالغـة  وتـرك  منهـم 

يـن. معهـم في أمـر الدِّ
ولَا  اسِ  النّـَ )عَـنِ   :)Q( قـال  ثـم 

الأمـر  أَمْرِكُـمْ(،  إلَِى  أَحَـداً  تَدْعُـوا 
عـاء إمّا لأجل  بالكـفِّ والنهـيّ عن الدُّ
ة  شـدَّ مـن  مـان  الزَّ ذلـك  في  كان  مـا 
والعـدوان،  الجـور  أهـل  مـن  التقيّـة 
وإمّـا لأنَّ القصـد منـه تـرك المبالغـة في 
ين  الدّعاء وعـدم المخاصمة في أمـر الدِّ
يكفيـه  لقبولـه  المسـتعدُّ  لأنِّ  وذلـك 
لاسـتعداده  والمبطـل  الإشـارة  أدنـى 
والسـنان  السـيف  ينفعـه  لا  الفطـري 
فكيـف المخاصمة باللّسـان )فَـوَاللهَّ لَوْ 
الأرََضِـنَ  وأَهْـلَ  ـاَوَاتِ  السَّ أَهْـلَ  أَنَّ 
يُرِيـدُ  عَبْـداً  يَْـدُوا  أَنْ  عَـلَى  اجْتَمَعُـوا 
اللهَّ ضَلَالَتَـه(، فضلالتـه وعـدم هدايته 
وعذابـه وإرشـاده في الآخـرة إلى طريق 
جهنمّ بسـبب كفـره وعصيانـه اختياراً 
بـالإرادة  أُريـد  إن  هـذا  نيـا،  الدُّ في 
بهـا  أُريـد  إنّ  وأمّـا  المعـروف  معناهـا 
فعلـم  لي،  الأوَّ كـر  والذِّ الأزلي  العلـم 
الله تعـالى بضلالتـه في الأزل باختيـاره 
فهـو يمـوت ضـالاً ولا ينفعـه نصـح 
الناصـح )مَا اسْـتَطَاعُوا(، أي ما قدروا 
)عَـلَى أَنْ يَْـدُوه(، لـضرورة أنَّ مـراده 
تعـالى واقعـان لا مـردَّ لهـا  ومعلومـه 
وإن كانـت الضلالـة وأسـبابها القريبـة 
واقعـة باختيـار العبـد لذلـك خاطـب 
الله تعـالى رسـوله بقولـه )إنّك لا تهدي 

مَـن أحببـت(.

ـاَوَاتِ  ثـم قال )Q(: )ولَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّ
أَنْ  عَـلَى  اجْتَمَعُـوا  الأرََضِـنَ  وأَهْـلَ 
يُضِلُّـوا(، عـن طريـق الحـقِّ ويخرجـوا 
يُرِيـدُ  )عَبْـداً  المسـتقيم  الـراط  عـن 
اللهَّ هِدَايَتَـه(، أي إثابتـه بالجنـّة ونعيمها 
أو إرشـاده في الآخـرة إلى طريـق الجنـّة 
إيانـه  بسـبب  المطلـوب  إلى  وإيصالـه 
نيـا باختيـاره، أو المراد  وإحسـانه في الدُّ
)مَـا  بهدايتـه  الأزلي  العلـم  بـالإرادة 

أَنْ يُضِلُّـوه(، لمـا عرفـت. اسْـتَطَاعُوا 
اسِ(،  ـوا عَـنِ النّـَ ثـم قـال )Q(: )كُفُّ
المسـتقيم  الـراط  عـن  العادلـن 
)ولَا  القويـم  يـن  الدِّ مـن  والمارقـن 
ي  ـي وأَخِـي وابْـنُ عَمِّ يَقُـولُ أَحَـدٌ عَمِّ
وهـذا  عمّـي  هـذا  أي  وجَـارِي(، 
فتبعثـه  الضلالـة  في  وقعـوا  أخـي... 
العصبيّـة  والغـيرة  النسـبيّة  الحميّـة 
عـلى أن ينجيهـم منهـا طوعـاً وكرهـاً 
لعـلَّ  خَـيْراً(،  بعَِبْـدٍ  أَرَادَ  إذَِا  اللهَّ  )فَـإنَِّ 
الّـذي  اللّطـف  مـن  نـوع  بـه  المـراد 
اللّطـف قـد  لـه تعـالى بعبـاده وذلـك 

د التفضّل لأنّـه تعالى  يكـون بمجـرَّ
كثـيراً مـا يخـرج العبـد مـن 

السـعادة  إلى  الشـقاوة 
وقد  وإحسـاناً  تفضّلًا 

قال أمير المؤمنين :)جماع الدين في إخلاص العمل وتقصير الأمل وبذل الإحسان والكف عن القبيح(.

 الْهِدَايَةِ وَالضَلالةِ
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محا يكون بواسـطة رجـوع النفـس الأمّارة 

الضالـة إليـه تعـالى وقتـاً مـا إذ مـا من 
نفـس إلاّ ولهـا رجعـة إلى جنـاب الحقَّ 
حينئـذ  الإلهـي  اللّطـف  يدركـه  فربـا 
)طَيَّـبَ رُوحَـه( عـن خبائـث العقائـد 
إلى  الظـلام   مـن  فيخرجـه  الباطلـة 
النـور )فَلَا يَسْـمَعُ( بعد ذلـك )مَعْرُوفاً 
إلِاَّ عَرَفَـه( فيعـرف أنّـه حـقٌّ في نفـس 
الأمـر )ولَا مُنكَْـراً إلِاَّ أَنْكَـرَه(، فيعرف 
أنّـه باطـل لا حقيقـة لـه فيعـدل عنـه 
ويميـل إلى المعـروف )ثُمَّ يَقْـذِفُ اللهَّ فِي 
قَلْبـِه(، لحسـن اسـتعداده )كَلِمَـةً يَْمَعُ 
الإخـلاص  كلمـة  وهـي  أَمْـرَه(،  الّتـي يتخلّـص بهـا العبد عـن العلائق بِهَـا 
الفضائـل  إلى  ويرقّـى  الجسـانيّة 
بانيّة  ف بالعوائـد الرَّ وحانيّـة ويتـشرَّ الرُّ
أو كلمـة الحكمـة فينـور بها قلبـه فيفقه 

والمحظـورات. المشروعـات 
ـدِ بْنِ  2 - عَـنِ ابْـنِ أَبِي عُمَـيْرٍ عَـنْ مُحمََّ
حُمْـرَانَ عَـنْ سُـلَيْاَنَ بْـنِ خَالدٍِ عَـنْ أَبِي 
عَبْـدِ اللهَّ )Q( قَـالَ قَـالَ: )إنَِّ اللهَّ عَـزَّ 
فِي  نَكَـتَ  خَـيْراً،  بعَِبْـدٍ  أَرَادَ  إذَِا  وجَـلَّ 
مَسَـامِعَ  وفَتَـحَ  نُـورٍ،  مِـنْ  نُكْتَـةً  قَلْبـِه 
دُه، وإذَِا أَرَادَ  لَ بهِ مَلَكاً يُسَـدِّ قَلْبـِه، ووَكَّ
بعَِبْدٍ سُـوءاً، نَكَتَ فِي قَلْبهِ نُكْتَةً سَـوْدَاءَ 
لَ بهِ شَـيْطَاناً  وسَـدَّ مَسَـامِعَ قَلْبـِه، ووَكَّ
يُضِلُّـه، ثُـمَّ تَلَا هَـذِه الآيَـةَ: )فَمَـنْ يُرِدِ 
حْ صَـدْرَه للِِإسْـلامِ  الله أَنْ يَْدِيَـه يَـشْرَ
ومَـنْ يُـرِدْ أَنْ يُضِلَّه يَْعَلْ صَـدْرَه ضَيِّقاً 

ـاءِ(. ـدُ فِي السَّ عَّ حَرَجـاً كَأَنَّـا يَصَّ
الشرح:

قـال أبـو عبـد الله الصـادق )Q(: )إنَِّ 
خَـيْراً(،  بعَِبْـدٍ  أَرَادَ  إذَِا  وجَـلَّ  عَـزَّ  اللهَّ 
أي أراده لصفـاء قلبـه وميلـه إلى نجـد 
فِي  )نَكَـتَ  ذلـك  منـه  علـم  أو  الخـير 
قَلْبـِه نُكْتَـةً مِـنْ نُـورٍ(، أي أحدثهـا 
مَسَـامِعَ  )وفَتَـحَ  نـورا  قلبـه  في 
بهـا  يسـمع  الّتـي  قَلْبـِه(، 
كلـات الحـقِّ وإلهامـات 
لَ بهِ مَلَكاً  الملـك )ووَكَّ
دُه( يلهمـه الحقِّ  يُسَـدِّ
وهـذا  والصـواب 

التسديد 

اعي  تتأكـد عزمـه عليهـا ويقـوّي الدَّ
عنـه  ويـزول  بهـا  التمسّـك  عـلى 
والهواجـس  الشـيطانيّة  الوسـاوس 
النفسـانيّة وذلـك من لطـف الله تعالى 
عليـه وكـال إحسـانه إليه )ومَـنْ يُرِدْ 
أَنْ يُضِلَّـه(، عن طريق الجنةّ بإرشـاده 
إلى النـار وتخليتـه مـع الـشرور لأجل 
إبطاله الاسـتعداد الفطـري وإعراضه 
عن طريـق الخير )يَْعَلْ صَـدْرَه ضَيِّقاً 
الكفـر  بقبـض  لانقباضـه  حَرَجـاً(، 
الظلمـة  بقيـد  وتقيّـده  والعصيـان 
ـاءِ(،  دُ فِي السَّ عَّ والطغيـان، )كَأَنَّا يَصَّ
شـبّه ضيق الصـدر عن قبـول الإيان 
ولوازمـه بمن يصُعّد في السـاء في أنّه 
كـا يمتنـع الصعـود مـن هـذا كذلك 

يمتنـع قبـول الإيـان مـن ذاك.
عيـون  كتـاب  في  الصـدوق  وقـال 
عبـد  ثنـا  حدَّ  :)Q( ضـا  الرِّ أخبـار 
عبـدوس  بـن  محمّـد  بـن  الواحـد 
ثنـا  العطـار رضي الله عنـه قـال: حدَّ
عـيُّ بن محمّـد بن قتيبـة النيسـابوريّ 
عـن حمدان بـن سـليان النيسـابوريّ 
بـن  عـيُّ  الحسـن  أبـا  سـألت  قـال: 
عـزَّ  الله  قولـه  عـن  ضـا:  الرِّ موسـى 
وجـلَّ )فمَـنْ يُـرد الله أن يديه يشرح 
صدره للإسـلام( قـال: )مَـن يرد الله 
نيـا إلى جنتّـه  الدُّ بإيانـه في  أن يديـه 
ودار كرامتـه في الآخـرة يشرح صدره 
للتسـليم لله والثقـة بـه والسـكون إلى 
مـا وعـده مـن ثوابـه ويطمئـنُّ إليـه، 
ومـن يـرد أن يضلّـه عـن جنتّـه ودار 
كرامتـه في الآخـرة لكفـره وعصيانـه 
نيـا يعـل صـدره ضيّقاً  لـه في دار الدُّ
ويضطـرب  كفـره  في  يشـكَّ  حتّـى 
مـن اعتقـاده قلبُـه حتّـى يصـير كأنّا 
الله  السـاء كذلـك يعـل  يصّعّـد في 

الّذيـن لا يؤمنـون(. الرّجـس عـلى 

بعَِبْـدٍ  أَرَادَ  )وإذَِا  الَملَـك  لّمـة  يسـمّى 
سُـوءاً(، لحركتـه إلى نجـد الـشرِّ وميله 
إلى سـبيل الضلال )نَكَـتَ فِي قَلْبهِ نُكْتَةً 
وهـو  قَلْبـِه(،  مَسَـامِعَ  وسَـدَّ  سَـوْدَاءَ 
لَ بهِ  الختـم لئلّا يدخل فيـه الحـقُّ )ووَكَّ
شَـيْطَاناً يُضِلُّـه(، يعنـي خـلّى بينه وبن 
ويلهمـه  الحـقِّ  عـن  ليضلّـه  الشـيطان 
لّمـة  يسـمّى  الإضـلال  وهـذا  الباطـل 

الشـيطان.
ومـن طريـق العامّـة )أنَّ للشـيطان لّمـة 
بابـن آدم وللملـك لّمة فأمّا لّمة الشـيطان 
فإيعـاد بالـشرِّ وتكذيـب الحـقِّ وأمّا لّمة 
 ، الَملَـك فإيعـاد بالخـير وتصديـق بالحقِّ
ومـن  الله  فيحمـد  ذلـك  وجـد  فمـن 
مـن  بـالله  ذ  فليتعـوَّ الأخُـرى  وجـد 
ذلـك  وتوضيـح  جيـم(،  الرِّ الشـيطان 
أنَّ الله تعـالى خلـق القلب صافيـاً ملوّاً 
قابـلًا للصفـات النورانيّة، فـإنَّ مال إلى 
الحـقِّ يحـدث الله تعـالى فيه نـور الإيان 
ويوفّقه لـه وهو المراد بالنكتـة النورانيّة 
لأنَّ الإيـان وغـيره من الفضائـل كلّها 
نورانيّـة وبذلـك النـور تنفتح المسـامع 
كلـات  الَملَـك  عليـه  ويقـرأ  القلبيّـة 
صرفـاً  نـوراً  يصـير  حتّـى  الخـيرات 
في  كالشـمس  الأرواح  عـالم  في  ر  يتنـوَّ
عـالم الأجسـام، وإن مـال إلى الباطـل 
الكفـر  ظلمـة  فيـه  تعـالى  الله  يحـدث 
ويسـلب التوفيـق عنـه حتّـى يمي ما 
أراد إمضـاءه، وهـذا هـو المـراد بالنكتة 
الســـــوداء، وبتلـك النكتة السـوداء 
تنســـــدُّ مســامع الإلهامـات الملكيّـة 
وتنفتح مسـامع الوسـاوس الشـيطانيّة 
فيقـرأ الشـيطان عليـه كلـات الشرور 
فـإن اسـتمع إليهـا وعمل بهـا ازدادت 
ظلمتـه حتّـى يصير كلّـه ظلانيّـاً صرفاً 

كالقمـر المنخسـف.
ثـمَّ تلا )Q( هـذه الآية: )فَمَـنْ يُرِدِ الله 
أَنْ يَْدِيَـه(، في الآخـرة إلى طريـق الجنةّ 
نيـا إلى طريـق الخـيرات بعـد أن  وفي الدُّ
اسـتعداده  وحسـن  النجديـن  فـه  عرَّ
حْ صَدْرَه للِِإسْـلامِ(  لنجـد الخير )يَـشْرَ
حتّـى  وأحكامـه  معارفـه  لقبـول  أي 

قال أمير المؤمنين :)جعل الله لكل عمل ثوابا ولكل شيء حسابا ولكل أجل كتابا(.



المسجد الأزرق )مزار شريف(

العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

به  يحيط  وكان  دمر  الذي  المسجد  في 
الرغم  على  الوقت،  ذلك  في  الحدائق 
تزال  لا  المنطقة  لهذه  البوابات  أن  من 
بحالة جيدة وهي كبوابات الأضرحة، 
أبعاد  ذات  مقابر  للمسجد  أضيفت  ثم 
السياسين  الزعاء  من  لعدد  متفاوتة 
السنن،  مر  على  الأفغان  والدينين 
الأمر الذي أدى إلى تطوير أبعاد جديدة 
هذه  وتشمل  وللأضرحة،  للمسجد 
محمد  دوست  الأمير  قبة  مربع  المقرة 
عي  شير  والأمير  خان  أكر  ووزير 

وعائلته.
الأزرق  يسمى  أن  المسجد  واستحق 
وقبته  الخارجية  جدرانه  كسوة  لروعة 
الملون  الخزف  من  ببلاطات  الكبيرة 
وتعكس  الأزرق  من  مختلفة  بدرجات 

متمثلة  السلاجقة  سلالة  قرّرت  ولقد 
بالسلطان أحمد سنجر إعادة بناء المسجد 
ثم  موقعه،  نفس  في  مرة  لأول  الأزرق 
تم تدمير المسجد على يد الغازي جنكيز 
عام  حوالي  في  للمنطقة  غزوه  في  خان 
القرن  في  بناؤه  أعيد  وقد  1220م، 
الخامس عشر من قبل السلطان حسن 

ميرزا بيغراه.
البنـاء:

المزار  أو  الأزرق  المسجد  تشييد  تم     
جدد  ولكنه  1512م،  عام  الشريف 
على  ليستقر  تاريخه  عر  عديدة  مرات 

هيئته الحالية.
في  الموقع  بناء  لإعادة  خطة  وضعت    
هناك  كان  أنه  تبنّ  وقد  1910م،  عام 
أصغر  مسوّرة  منطقة  سابق  وقت  في 

المسجد الأزرق هو مسجد يقع في قلب 
مدينة مزار شريف في أفغانستان.

التاريخ:
البنيان،  أثري  العهد  قديم  المسجد    
معاً  المدينة  ثم  المسجد  شهرة  وتعود 
غير  أسطورة  إلى  الشريف  بالمزار 
بلخ  مدينة  سكان  لدى  صحيحة 
الإمام  جثان  أن  إلى  تشير  الأفغانية، 
سراً  نقل   ))Q(طالب أبي  بن  )عي 
ليوارى  بالعراق  الأشرف  النجف  من 
الذي  المسجد  بمقرة داخل هذا  الثرى 
منطقة  سكان  لدى  مقدساً  مزاراً  بات 
أن  يرى  من  وهناك  وجوارها،  بلخ 
صاحب المرقد هو عمر بن عي بن أبي 
بأن  يؤمن  الأفغان  من  فالكثير  طالب، 
التاريخي،  المسجد  القر هو ذلك  موقع 

قال أمير المؤمنين :)جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله(.
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دفن سرا فيه، ثم تم نقل الجثان حسب 
اعتقادهم ليدفن في قره الحالي بالمسجد 

الأزرق.
دورها  التاريخية  الصدفة  لعبت  وقد 
المدينة  من  بلخ  ولاية  عاصمة  نقل  في 
المشيد  الضاحية  إلى  العتيقة  التاريخية 
وباء  اجتاح  عندما  الشريف  المزار  بها 
وقضى  1870م  عام  في  بلخ  )الملاريا( 
منطقة  فأعلنت  سكانها  أغلب  على 
ما  شريف(  )مزار  وأخذت  منكوبة 
تبقى من دور لها. وتشير التقديرات إلى 
عام  في  شريف(  )مزار  سكان  عدد  أن 
1911م لم يكن يتجاوز 500 ولم يكن 
أنقاض  وسط  واحدة  سوق  سوى  بها 

القرية القديمة.
مزار  ورثتها  التي  بلخ  شهرة  وتعود 
القدم  في  الموغلة  العصور  إلى  شريف 
بها  ازدهرت  التي  المواقع  من  فهي 
غزوات  أعقاب  في  الهلينية  الحضارة 
الإسكندر المقدوني وما زالت آثار تلك 
من  الزوار  وتجتذب  بها  باقية  الفرة 

أوروبا خاصة لمشاهدتها.
لبلخ كانت من  الفتح الإسلامي  وقبل 
المنطقة  تلك  في  المهمة  الدينية  المراكز 
لديانات  كبيرة  مراكز  بها  نشأت  حيث 

البوذية والزرادشتية أو عبادة النار.
ارتفاعه  معبداً  بها  الزرادشت  أقام  وقد 
أنه كان يرى من مدينة  300 مر حتى 
ترمذ بأوزبكستان وتذكر كتب التاريخ 
كتب  )الأفستا(  الزرادشت  كتاب  أن 
عشرة  جلود  على  الذهب  باء  هناك 
دخلوا  عندما  العرب  وأن  بقرة  آلاف 
بلخ أحرقوا صفحات كثيرة منه وتبقى 
الأفستا  بأن  علا  قطعة  آلاف  ثلاثة 

توجد حالياً في خمسة ملدات.
البوذية فقد انتشرت في بلخ قدياً  أما    
عقب قيام أحد ملوك الهند بإنشاء معبد 
هناك أطلق عليه اسم )نوبهار بلخ( وقد 
الجد  أن  ويعتقد  بلخ  فتح  عقب  هدم 
أو  سادناً  كان  الرامكة  لأسرة  الأعلى 

برمكاً لهذا المعبد.
أساء  بعدة  القديمة  بلخ  عرفت  وقد 

الإسلام(  )قبة  فهي  افتتاحها  عقب 
ولم  الإسلام  في  طوعاً  دخلوا  أهلها  لأن 
يحاربوا جيش الفتح تحت قيادة الأحنف 
)جنة  بأنها  المؤرخون  وعرفها  قيس.  بن 
وكانت  وثرائها  تربتها  لجودة  الأرض( 
والفواكه  الأشجار  أنواع  مختلف  تنتج 
لأن  الراب(  )خير  سميت  كا  والخضر 
الفخار  صناعة  في  مفضلا  كان  ترابها 
التاريخية  أسائها  أهم  أن  بيد  والخزف 
هو )أم البلاد( لأنها أقدم بلد في المنطقة، 
وكانت منطلقاً للغزوات في تلك الناحية.

شعوب  ملتقى  عند  الفريد  بلخ  موقع    
وهندية  إيرانية  عدة  آسيوية  وثقافات 
ويلات  عليها  جر  قد  ومغولية  وتركية 
دوماً  فهي  هذا  يومنا  إلى  منها  تسلم  لم 
فقد  والراعات،  الأحداث  قلب  في 
 22 الشامل  والتدمير  للهدم  تعرضت 
مرة آخرها على يد المغولي )جنكيز خان( 

في القرن السابع الهجري )13م(.
وخضعت مزار شريف لعناصر الأفغان 
عام  في  وأصبحت  1852م  عام  في 
حواضر  من  كبيرة  حاضرة  1869م 
السنوات  وفي  الأفغانية  تركستان  منطقة 
على  شريف  مزار  اسم  عرف  الأخيرة 
السوفيتي  الغزو  منذ  الدولي  المستوى 
لأفغانستان حيث شيدت على مقربة منها 

قاعدة )دهداي( المركزية عام 1979م.
إدارية  قاعدة  اليوم  شريف  مزار  وتمثل 
الولايات  إحدى  بلخ  لولاية  وسياسية 
وتصل  أفغانستان  في  والثلاثن  الأربع 
كم2،   17249 إلى  الولاية  هذه  مساحة 
الحدود  من  كم   56 نحو  تبعد  وهي 
الجنوبية لأوزبكستان بينا يصل ارتفاعها 
سطح  عن  قدماً   1250 حوالي  إلى 
في  الخصبة  المناطق  إحدى  وتعد  البحر. 
والقطن  القمح  تنتج  حيث  أفغانستان، 
التقليدية  شهرتها  عن  فضلًا  والفواكه 

بإنتاج الحرير.
مزار  سكان  أغلبية  الطاجيك  ويشكل   
شريف بل وولاية بلخ كلها ثم يأتي ذوو 
مع  الثانية  المرتبة  في  الأوزبكية  الأصول 

أقلية من عناصر البشتون.

الزخارف النباتية والهندسية والكتابات 
الفن  روح  الواجهة  عقود  في  النسخية 

الإسلامي.
مدينة مزار شريف: 

  مدينة مزار شريف ذاع صيتها مؤخراً 
بها  مرّت  التي  العاصفة  الأحداث  في 
)بلخ(  أماد  وريثة  وهي  أفغانستان، 
تعرف  والتي  التاريخ  كتب  في  الشهيرة 
مرض  أصابها  أن  بعد  الأرض  بجنة 
معاصر  نبت  محض  هي  بل  الملاريا، 

لإحدى جهاتها العتيقة.
  وتعد مدينة )مزار شريف( اليوم رابع 
عدد  حيث  من  أفغانستان  مدن  أكر 
السكان، حيث يبلغ سكانها 183 ألف 
نسمة وهي عاصمة لولاية بلخ، وترتبط 
مزار شريف بالعاصمة الأفغانية كابول 
جنوب  عند  يبدأ  بري  طريق  بواسطة 
تقع  منها  الغرب  وإلى  المدينة،  شرق 
شال  أما  حيرات،  أو  هرات  مدينة 
جمهورية  حدود  عنده  فتوجد  المدينة 

أوزبكستان.
اسم المدينة المعروفة به في اللغة البشتونية 
هو اسم لمسجد تاريخي بها يسمى أيضاً 

المسجد الأزرق. 
شريف  مزار  سكان  غالبية  ويتحدث 
تجذب  الباشتو.  ولغة  الدرية  اللغة 
لاحتوائها  السياح  من  العديد  المنطقة 
ويونانية  إسلامية  تاريخية  آثار  على 

قديمة.
صارت  قد  شريف  مزار  كانت  وإذا 
لإقليم  عاصمة  الحديث  العر  في 
كانت  بلخ  أن  ينفي  لا  ذلك  فإن  بلخ، 
مزار  نشأة  في  والأصل  الأقدم  المدينة 
كقرية  اليوم  تبدو  أنها  رغم  شريف 
إلى  كم   20 بعد  على  مهجورة  قديمة 
الشال الغربي وتبعد هذه المدينة عن نهر 
)آمودريا( المعروف في كتب الجغرافين 
ومنه  كم   74 بنحو  )جيحون(  بنهر 

يتدفق أحد روافده عر المدينة.
وبلخ المهجورة حاليا بها تل يعرف باسم 
)تل حمران(، وكان الأفغانيون يعتقدون 
قد   )Q( طالب  أبي  بن  عي  الإمام  أن 

قال أمير المؤمنين :)جماع الخير في الموالاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغض في الله(.
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العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

أولـت الشريعة الإسـلامية المقدسـة 
إليهـا،  والإحسـان  الوالديـن  لـر 
الفضـل  مـن  لهـا  لمـا  بليغـاً  اهتامـا 
سـبب  فهـا  الأولاد،  عـلى  الكبـير 
وجودهـم، وعـاد حياتهـم، وقـوام 
فضلهـم، ونجاحهـم في الحيـاة. وقد 
جهد الوالـدان ما اسـتطاعا في رعاية 
أبنائهـا ماديـاً ومعنويـاً، وتحمـلا في 
والمشـاق،  المتاعـب  أشـد  سـبيلهم 
الحمـل،  بأعبـاء  الأم  فاضطلعـت 
وعنـاء الوضـع، ومشـقة الإرضـاع، 

والمـداراة. الربيـة  وجهـد 
الجهـاد،  بأعبـاء  الأب  واضطلـع 
العيـش  والسـعي في توفـير وسـائل 
وتأديبهـم،  وتثقيفهـم  لأبنائـه، 
وإعدادهـم للحيـاة السـعيدة الهانئة. 
الجهـود  تلـك  الأبـوان  تحمـل 
لا  مغتبطـن،  فرحـن  الضخمـة، 
يريـدان من أولادهما ثنـاءاً ولا أجراً.

مـن أجل ذلـك كان فضـل الوالدين عـلى الولد 
فضـل  جسـياً، سـا عـلى كل  وحقهـا  عظيـاً 

وحـق بعـد فضـل اللهّ عـز وجـل وحقه.
يقـدروا  أن  النبـلاء  الأبنـاء  عـلى  يحتـم  وهـذا 
فضـل آبائهـم وعظيم إحسـانهم، فيجازونهم با 
يسـتحقونه مـن حسـن الوفـاء، وجميـل التوقير 
والإجـلال، ولطـف الـر والإحسـان، وسـمو 

الرعايـة والتكريـم، أدبيـاً وماديـاً.
شـأن  الكريـم  القـرآن  يعظـم  كيـف  أنظـر 
الأبويـن، ويحـض عـلى إجلالهـا ومصاحبتهـا 
يْنـَا  ﴿وَوَصَّ قـال:  حيـث  والمعـروف،  بالـر 
ـهُ وَهْنـًا عَـلَى وَهْـنٍ  نسَـانَ بوَِالدَِيْـهِ حَمَلَتْـهُ أُمُّ الْإِ
وَفصَِالُـهُ فِي عَامَـنِْ أَنِ اشْـكُرْ لِي وَلوَِالدَِيْـكَ إلَِيَّ 
كَ بِي مَـا  الْمَصِـيُر* وَإنِ جَاهَـدَاكَ عَـلى أَن تُـشْرِ
لَيْـسَ لَـكَ بـِهِ عِلْـمٌ فَـلَا تُطعِْهُـاَ وَصَاحِبْهُـاَ فِي 

لقـان:15-14(. )سـورة  مَعْرُوفًـا﴾  نْيَـا  الدُّ
اهُ  وقـال تعـالى: ﴿وَقَضَى رَبُّـكَ أَلاَّ تَعْبُـدُواْ إلِاَّ إيَِّ

ـا يَبْلُغَـنَّ عِندَكَ  وَباِلْوَالدَِيْـنِ إحِْسَـانًا إمَِّ
مَُآ  ا فَـلَا تَقُل لهَّ ـا أَوْ كِلَاهُمَ الْكِـرََ أَحَدُهُمَ
ـُاَ قَوْلاً كَرِياً *  ـا وَقُل لهَّ أُفٍّ وَلاَ تَنهَْرْهُمَ
حْمَةِ  لِّ مِـنَ الرَّ وَاخْفِـضْ لَهـُاَ جَناَحَ الـذُّ
يَـانِي صَغِيًرا﴾  بِّ ارْحَمْهُـاَ كَاَ رَبَّ وَقُـل رَّ

)الإسراء:24-23(.
فقـد أعربـت هاتـان الآيتان عـن فضل 
الوالديـن ومقامهـا الرفيـع، وضرورة 
والـر  الجزيـل،  بالشـكر  مكافأتهـا 
فأمـرت  بهـا،  اللائقـن  والإحسـان 
الآيـة الأولى بشـكرهما بعـد شـكر اللهّ 
تعـالى، وقرنـت الثانية الإحسـان إليها 
بعبادتـه عز وجـل، وهذا غايـة التعزيز 

والتكريـم.
وعـلى هـدي القـرآن وضوئـه تواترت 
قـال   :)K( البيـت  أهـل  أحاديـث 
الإمـام الباقـر )Q(: )ثـلاث لم يعـل 

قال أمير المؤمنين :)جالس أهل الورع والحكمة وأكثر منافثتهم فإنك إن كنت جاهلا علموك وإن كنت عالما ازددت علما(.
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آ في  بوالديـه  بـاراً  ليكـون  العبـد  )إن 
حياتهـا، ثـم يموتـان فلا يقـي عنها 
فيكتبـه الله  الديـن، ولا يسـتغفر لهـا، 
غـير  حياتهـا  في  ليكـون  وانـه  عاقـا، 
بـار بهـا، فـإذا ماتا قـضى عنهـا الدين 
واسـتغفر لهـا فيكتبـه الله بـاراً( )وسـائل 

ص372(.  ج18،  الشـيعة: 
أبيـه  عـن  الصـادق  الإمـام  وعـن 
رسـول  قـال  قـال:   )K( آبائـه  عـن 
اللهّ)O(: )سـيد الأبـرار يـوم القيامة، 
)بحـار  بعـد موتهـا(  والديـه  بـرّ  رجـل 

ص86(. ج71،  الأنـوار: 
بيـان مـا للوالديـن مـن  وأخـيرا بعـد 
الفضـل والتكريـم نرشـدك إلى بعـض 
مـا ينبغي مـن الآداب والسـنن فنقول:
قـال  إليهـا:  النظـر  مـن  الإكثـار   -1
رسـول الله )O(: )مـا ولـدٌ بـارٌ نظـر 
في كل يـوم إلى أبويـه برحمـة إلا كان لـه 
بـكل نظـر حجـة مـرورة( قالـوا: يـا 
رسـول الله وإن نظـر في كل يـوم مائـة 
نظـرة؟ قال: )نعـم، الله أكثـر وأطيب( 

ص308(.  الطـوسي:  الشـيخ  )أمـالي 
جعفـر،  بـن  موسـى  الإمـام  وعـن 
رسـول  قـال  قـال:   )K( آبائـه  عـن 
الله)O(: )نظـر الولـد إلى والديـه حبا 
ص80(.  ج71،  الأنـوار:  )بحـار  عبـادة(  لهـا 
2- لا يسـمي والـده باسـمه ولا يمي 
أمامـه ولا يلـس قبله: عن أبي الحسـن 
موسـى )Q( قال: )سـأل رجل رسول 
الله )O( مـا حـق الوالـد عـلى ولده؟ 
قـال: لا يسـميه باسـمه، ولا يمي بن 
يستسـب  قبلـه ولا  يديـه، ولا يلـس 

لـه - أي لا يفعل ما يصير سـببا لسـب 
النـاس لـه كأن يسـبهم أو آباءهـم وقد 
يسـب النـاس والـد مـن يفعـل فعـلا 

شـنيعا قبيحـا-( )الـكافي: ج2، ص158(.
وعـن الإمـام الباقـر )Q(: أنـه قـال: 
)إن أبي نظـر إلى رجل ومعـه ابنه يمي 
والابـن متكـئ عـلى ذراع الأب، قـال: 
فـا كلمـه أبي )Q( مقتـا له حتـى فارق 

الدنيـا( )الـكافي: ج2، ص349(.
يتكاسـل  ولا  منهـا  يمـل  لا   -3
الله  عبـد  أبـو  قـال  خدمتهـا:  في 
الصـادق)Q(: )وإن أحببـت أن يزيـد 
الله في عمـرك فـسّ أبويك( )بحـار الأنوار: 

ص81(.  ج71، 
4- ثـواب بـر الأم أعظـم: جـاء رجل 
إلى النبـي )O( فقـال: )يا رسـول الله 
مـن أبـر؟ قـال: أمـك، قـال: ثـم من؟ 
قـال:  مـن؟  ثـم  قـال:  أمـك،  قـال: 
أبـاك(  قـال:  مـن؟  ثـم  قـال:  أمـك، 

ص159(.  ج2،  )الـكافي: 
لهـا  ويتواضـع  لهـا  يتذلـل   -5
هـم  والـداه  أن  وليعلـم  ويشـكرهما، 

يكـن. لم  ولولاهمـا  أصلـه 
6- مخاطبتـه مـا بصوت لطيف حسـن 
جميـل، وينفـذ مـا يريـدون منـه قبل أن 
يطلبـوه ويتحمـل مـا يقولـون له لأنهم 
يريـدون الخير له، ويدعـوا لها ويطلب 

مـن الله أن يرحمهـا كـا ربيـاه صغيراً.

الله عـز وجـل لأحـد فيهـن رخصـة: 
أداء الأمانـة إلى الـر والفاجـر والوفـاء 
بالعهـد للـر والفاجـر وبـر الوالديـن 
ج2،  )الـكافي:  فاجريـن(  أو  كانـا  بريّـن 

.)162 ص
 :)Q( الصـادق  الإمـام  وقـال 
فقـال:   )O( النبـي  أتـى  رجـلا  )إن 
لا  فقـال:  أوصنـي  الله  رسـول  يـا 
تـشرك بـالله شـيئا وإن حرقـت بالنـار 
وعذبـت إلا وقلبـك مطمئـن بالإيان، 
ووالديـك فأطعهـا وبرهمـا حيـن كانا 
مـن  تخـرج  أن  أمـراك  وإن  ميتـن  أو 
أهلـك ومالـك فافعـل فـإن ذلـك من 

ص158(. ج2،  )الـكافي:  الإيـان( 
وعـن إبراهيـم بـن شـعيب قـال: قلت 
كـر  قـد  أبي  إن   :)Q( اللهّ  عبـد  لأبي 
جـداً وضعف، فنحـن نحملـه إذا أراد 
الحاجـة؟ فقـال: )إن اسـتطعت أن تي 
ذلـك منـه فافعـل، ولقّمـه بيـدك، فإنّه 

جنـّة لـك غـداً( )الـكافي: ج2، ص162(.
حيـاة  عـلى  مقصـوراً  الـر  وليـس 
الوالديـن فحسـب، بـل هـو ضروري 
في حياتهـا وبعـد وفاتهـا، لانقطاعهـا 
عـن الدنيـا وشـدة احتياجهـا إلى الـر 
فقـد  ذلـك  أجـل  مـن  والإحسـان، 
 )K( البيـت  أهـل  وصايـا  حرضـت 
عـلى بـرّ الوالدين بعد وفاتهـا، وأكدت 
عليـه وذلـك بقضـاء ديونهـا الماليـة أو 
العباديـة، وإسـداء الخـيرات والمـرات 
والرحـم  لهـا،  والاسـتغفار  إليهـا، 
عليهـا، واعتـرت إهمـال ذلـك ضرباً 
 :)Q(من العقـوق، قـال الإمـام الباقر

قال أمير المؤمنين :)جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك وتزك نفسك(.
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بسم الله الرحن الرحيم
على  الله  وصلى  العالمن  رب  لله  الحمد 
القاسم  أبي  المرسلن  و  الأنبياء  اشرف 
واللعن  الطاهرين،  الطيبن  وآله  محمد 
الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

تقدم أن إمامة أهل البيت)K( وردت 
عن  الواردة  النصوص  من  عدة  فيها 
الكتب  ان  وقلنا   ،)O(الأكرم النبي 
كثيرة،  النصوص  خصوص  في  المؤلفة 
من  جملة  الفريقن  كتب  تضمنت  وقد 

إمامة  على  الدلالة  الواضحة  النصوص 
 .)K(أهل البيت

ونود الإشارة إلى أن النصوص الواردة في 
كتبنا كفيلة بإظهار الحق وإزاحة الأباطيل 
وإسقاط حجج المبطلن والمتقولن، لكننا 
القوم،  كتب  خلال  من  الأدلة  سنورد 
هم  با  إلزامهم  منها:  عدة،  لإمور  وذلك 
ألفوه وأثبتوه في كتبهم التي يضفون عليها 
هالة من التعظيم، وأنها أصح الكتب بعد 
تكون  لذا  زعمهم،  حد  على  الله  كتاب 

من  أي  وأظهر،  أبلغ  عليهم  الحجة 
باب إلزامهم با الزموا به أنفسهم، هذا 
أولا، وثانيا: حتى يتبن للقارئ الكريم 
عن  ودفاعهم  وعنادهم  القوم  تعصب 
مطبقا  الجهل  كان  ما  إذا  هذا  الباطل، 
على العقول، فكأنا الآية تحاكيهم حيث 
بِهَا  يَفْقَهُونَ  لا  قُلُوبٌ  )لَهمُْ  تعالى:  قوله 
ونَ بِهَا وَلَهمُْ آذَانٌ لا  وَلَهمُْ أَعْنٌُ لا يُبْرُِ
هُمْ  بَلْ  كَالأنَْعَامِ  أُوْلَئِكَ  بِهَا  يَسْمَعُونَ 

قال أمير المؤمنين :)جالس الحكماء يكمل عقلك وتشرف نفسك وينتف عنك جهلك(.
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.)) الاستخلاف  )باب   51 الباب  الأحكام،   كتاب 

2 - روى مسلم عنه أيضا، قال: دخلت 
مع أبي على النبي )O( فسمعته يقول: 
يمي  حتى  ينقي  لا  الأمر  هذا  إن   (
اثنا عشر خليفة (. قال: ثم تكلم  فيهم 
ما  قال: فقلت لأبي:  بكلام خفي عي، 

قال ؟ قال :) كلهم من قريش(.
سمعت  قال:  أيضا،  عنه  وروى   -  3
النبي )O( يقول: ) لا يزال أمر الناس 
ثم   ،) رجلا  عشر  اثنا  وليهم  ما  ماضيا 
عي،  خفيت  بكلمة   )O( النبي  تكلم 
 )O( فسألت أبي: ماذا قال رسول الله

؟ فقال: قال: ) كلهم من قريش (.
4 - وروى عنه أيضا نفس الحديث إلا 
أنه لم يذكر: )لا يزال أمر الناس ماضيا(.
قال:  أيضا  عنه  مسلم  وروى   -  5
)لا  يقول:   )O( الله  رسول  سمعت 
عشر  اثني  إلى  عزيزا  الإسلام  يزال 
خليفة(، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت 
من  )كلهم  قال:  فقال:  ؟  قال  ما  لأبي: 

قريش ( )صحيح مسلم 6: 3 ( .

الأعراف:  الْغَافلُِونَ(،  هُمْ  أُوْلَئِكَ  أَضَلُّ 
ونراجع  السنة  أهل  نسأل  إننا   ،179
كتبهم، ونفحص في رواياتهم، عا إذا 
)O( كان عندهم شيء عن رسول الله 

في الإمامة، وعدد الأئمة بعد رسول 
الله، هل هناك دليل على حر الأئمة 
لا  أو  معن  عدد  في  الله  رسول  بعد 
دليل  يوجد  كان  وإذا  دليل؟  يوجد 
فا هو ذلك العدد؟ ومن هم أولئك 
وعلى  عليهم  دلت  الذين  الأئمة 

إمامتهم تلك الأدلة؟
الجواب واضح تماما، فحديث الأئمة 
اثنا  بعدي  من  الخلفاء  أو  عشر  اثنا 
عشر، هذا الحديث مقطوع الصدور، 
من  وغيرهما  الشيخان  عليه  اتفق 
بطرق  وأخرجوه  الحديث،  أئمة 
وأسانيد معترة، ورووه عن عدة من 

الصحابة.
الأئمة  حديث  من  نصـــــوص 

اثنا عشر :
الحديث  مصنفات  تصفح  من  إن 
النبوي الشريف يد أن هناك روايات 
تحدد وتعن عدد الأئمة بعد الرسول 
لأسائهم،  ذكر  دون  من  وساتهم، 
عشر  الاثني  الأئمة  أحاديث  وهي 
الصحاح  أصحاب  رواها  التي 
ينطبق  لا  وجه  على  وهي  والمسانيد، 
 )O( الرسول  عيّنهم  مَن  على  إلا 
نذكرها  ولذلك  والزعامة،  للخلافة 
في عداد أدلة التنصيص على الخلافة، 
إلى  القارئ  يرشد  فيها  والإمعان 
الحق، ويأخذ بيده حتى يرسي مركبه 

على شاطئ الأمان والحقيقة .
ويطيب لي أن أذكر مموعة من هذه 
النصوص، فإنها تؤكد بعضها بعضا، 

وإليك البيان .
بن  جابر  عن  البخاري  روى   -  1
 )O(سمرة، قال: سمعت رسول الله
فقال  أميرا(  عشر  اثنا  )يكون  يقول: 
قال:  أنه  أبي:  فقال  أسمعها،  لم  كلمة 

قال:  أيضا،  عنه  مسلم  وروى   -  6
انطلقت إلى رسول الله ) O ( ومعي أبي 
فسمعته يقول: )لا يزال هذا الدين عزيزا 
فقال كلمة  اثني عشر خليفة(،  إلى  منيعا 
؟  قال  ما  لأبي:  فقلت  الناس،  صمنيها 

فقال: قال: ) كلهم من قريش (.
قال:  أيضا  عنه  مسلم  وروى   -  7
جمعة  يوم   )O( الله  رسول  سمعت 
يقول:)لا  الأســلمي  رجــــم  عشــية 
أو  الساعة  تقوم  حتى  قائا  الدين  يزال 
اثــنا عشر خليفة كلهم  يكون علــيكم 
.  )4  -  3  :6 مسلم  )صحيح  قـــــريش(   من 

بن سمرة  داود عن جابر  أبو  8 - روى 
قال: سمعت رسول الله )O( يقول: 

) لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر 
قال  ثم  الناس وضجوا،  فكر   ،) خليفة 
كلمة خفية، قلت لأبي: يا أبت ما قال ؟ 
)سنن   ) قريش  من  كلهم   ( قال:  فقال: 
أبي داود 2: 207 كتاب المهدي ط مر. 

وروى أيضا نحوه بطريقن آخرين ( .
9 - روى الرمذي عن جابر بن سمرة، 
قال: قال رسول الله )O(: )يكون من 
لم  ثم تكلم بيء  أميرا(  اثنا عشر  بعدي 
قال:  فقال:  يليني،  الذي  فسألت  أفهمه 
) كلهم من قريش (. قال الرمذي: هذا 
حديث حسن صحيح، وقد روي من غير 
إلى  آخر  طريقا  ذكر  ثم  جابر،  عن  وجه 
45 ط سنة 1342 ه (. )صحيح الرمذي 2:   جابر. 

10 - روى أحمد في مسنده عن جابر بن 
سمرة، قال: سمعت النبي )O( يقول: 
 ،) خليفة  عشر  اثنا  الأمة  لهذه  )يكون 
 -  86  :5 أحمد  )مسند  طريقا   34 عن  ورواه 

. )  108
تناولت  التي  المصادر  من  المزيد  وهناك 
هذا الموضوع نتعرض لها في العدد القادم.
على  الله  وصلى  العالمن  رب  لله  والحمد 

نبيه محمد وآله الطيبن المنتجبن. 

قال رســـــــــول الله 

)صلى الله عــليه وآله 

وسلـــم(:) إن هــــذا 

الأمـــــر لا ينقضــي 

حتى يمـــضي فيـهم 

اثنا عـشر خلـيفة (. 

قال أمير المؤمنين :)جعل الله العدل قواما للأنام وتنزيها عن المظالم والآثام وتسنية الإسلام(.



ية
ـن

دي
ت 

ـبا
س

منا

العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

:)Q( الملك الذي نادى يوم ولد الإمام الحسين
ــن  ــك م ــط مل ــن )Q( هب ــد الحس ــا ول ــال: لم ــه ق ــون: أن ــن أبي ع ــل ب ــن شرحبي ع
ملائكــة الفــردوس الأعــلى، ونــزل إلى البحــر الأعظــم ونــادى في أقطــار الســاوات 
والأرض: يــا عبــاد الله ألبســوا ثيــاب الأحــزان وأظهــروا التفجــع والأشــجان، فــإن 

فــرخ محمــد )O( مذبــوح مظلــوم مقهــور.
ــل  ــب الله يقت ــد( حبي ــا )محم ــال: ي ــي )O( وق ــك إلى النب ــك[ المل ــاء ]ذل ــم ج ث
عــلى هــذه الأرض قــوم مــن بنيــك تقتلهــم فرقــة باغيــة مــن أمتــك، ظالمــة متعديــة 
ــلاء،  ــأرض كرب ــون ب ــرة يقتل ــك الطاه ــن ابنت ــن اب ــك الحس ــون فرخ ــقة، يقتل فاس
ــظ  ــد احف ــا محم ــه: ي ــال ل ــلاء، وق ــن ارض كرب ــة م ــه قبض ــم ناول ــه، ث ــذه تربت وه
هــذه الربــة عنــدك حتــى تراهــا وقــد تغــيرت واحمــرت وصــارت كالــدم، فاعلــم 

أن ولــدك الحســن )Q( قــد قتــل.
ثــم إن ذلــك الملــك حمــل مــن تربــة الحســن )Q( عــلى بعــض أجنحتــه وصعــد إلى 

الســاء فلــم يبــق ملــك في الســاء الا وشــم تربــة الحســن )Q( وتــرك بهــا.
ــو  ــي، وه ــمها ويبك ــل يش ــن )Q(، جع ــة الحس ــي )O( ترب ــذ النب ــا أخ ــال: فل ق
ــارك في  ــم( لا تب ــم )الله ــار جهن ــلاه في ن ــن، وأص ــا حس ــك ي ــل الله قاتل ــول: قت يق
قاتلــه، واصلــه حــر نــار جهنــم وبئــس المصــير، ثــم دفــع تلــك القبضــة مــن تربــة 
الحســن )Q( إلى زوجتــه أم ســلمة، وأخرهــا بقتل الحســن )Q( بطــف كربلاء وقال 
لهــا: يــا أم ســلمة خــذي هــذه الربــة إليــك، وتعاهديــا بعــد وفــاتي فــإذا رأيتيهــا قــد 
تغــيرت واحمــرت وصــارت دمــا عبيطــا، فاعلمــي أن ولــدي الحســن)Q( قــد قتــل 

ــة المعاجــز: ج3، ص438. بطــف كربــلاء. مدين
وفاة السلطان جلال الدولة الديلمي:

ــلال  ــلطان ج ــوفي الس ــنة )435هـــ(، ت ــم س ــعبان المعظ ــهر ش ــن ش ــس م في الخام
ــيع. ــب في التش ــديد التصل ــه الله ش ــي، وكان رحم ــة الديلم الدول

قــال الذهبــي: صاحــب العــراق، الملــك جــلال الدولــة، أبــو طاهــر فيروزجــرد بــن 
الملــك بهــاء الديــن أبي نــر بــن الســلطان عضــد الدولــة بــن ركــن الدولــة بــن بويــه 

الديلمــي. تملــك 17ســنة... وكان شــيعياً كأهــل بيتــه... عــاش 57ســنة.
:)Q( بولادة الإمام الحسين )O( تهنئة جبرائيل للنبي

ــة  ــن الملائك ــف م ــع أل ــل م ــط جرائي ــنة 4هـــ هب ــعبان س ــهر ش ــن ش ــع م في التاس
لتهنئــة النبــي )O( بــولادة ســبطه الإمــام الحســن )Q( وفي روايــات كثــيرة في أن 
الله ســبحانه وتعــالى قــد غفــر لفطــرس كــا ورد أيضــاً في ودردائيــل وصلصائــل - 
ــة  ــن )Q( كرام ــوم ولادة الحس ــي ي ــم - فف ــاً عليه ــة مغضوب ــوا ملائك ــم كان وأنه

ــم. ــر الله له ــه)Q( غف ل
فعــن إبراهيــم بــن شــعيب الميثمي، قــال: ســمعت الصــادق أبــا عبــد الله )Q( يقول: 
إن الحســن بــن عــي )L( لمــا ولــد أمــر الله عــز وجــل جرئيــل أن يبــط في ألــف 
مــن الملائكــة فيهنــئ رســول الله )O( مــن الله ومــن جرئيــل، قــال: فهبــط جرئيل، 
فمــر عــلى جزيــرة في البحــر فيهــا ملــك يقــال لــه: فطــرس، كان مــن الحملــة، بعثه الله 
عــز وجــل في شــئ فأبطــأ عليــه، فكــس جناحــه وألقــاه في تلــك الجزيــرة، فعبــد الله 
تبــارك وتعــالى فيهــا ســبعائة عــام حتــى ولــد الحســن بــن عــي )L(، فقــال الملــك 
لجرئيــل: يــا جرئيــل، أيــن تريــد؟ قــال: إن الله عــز وجــل أنعــم عــلى محمــد بنعمــة، 
)O( فبعثــت أهنئــه مــن الله ومنــي، فقــال: يــا جرئيــل، احملنــي معــك، لعل محمــدا 

قال أمير المؤمنين :)جاز بالحسنة وتجاوز عن السيئة ما لم يكن ثلما في الدين أو وهنا في سلطان الإسلام(.
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ــلى  ــل ع ــل جرئي ــا دخ ــال: فل ــه، ق ــال: فحمل ــو لي. ق  يدع
النبــي )O( هنــأه مــن الله عــز وجــل ومنــه، وأخــره بحــال 
ــود  ــذا المول ــح به ــه: تمس ــل ل ــي )O(: ق ــال النب ــرس، فق فط
وعــد إلى مكانــك، قــال: فتمســح فطــرس بالحســن بــن 
ــا  ــول الله، أم ــا رس ــال: ي ــع، فق ــلام( وارتف ــا الس ــي )عليه ع
ــر إلا  ــزوره زائ ــاة، ألا ي ــي مكاف ــه ع ــتقتله، ول ــك س إن أمت
ــه مســلم إلا أبلغتــه ســلامه، ولا  ــه، ولا يســلم علي ــه عن أبلغت
يصــي عليــه مصــل إلا أبلغتــه صلاتــه، ثــم ارتفــع( أمــالي الشــيخ 

الصــدوق: ص200.
:)J( شهادة سعيد بن جبير

ــعيد  ــهد س ــنة )95هـــ(، استش ــم س ــعبان المعظ ــهر ش في ش
ــف  ــن يوس ــاج ب ــد الحج ــلى ي ــوفي ع ــدي الك ــير الأس ــن جب ب

ــي. الثقف
وكان في جملــة مــن خــرج مع ابــن الأشــعث على الحجــاج، فلا 
ظفــر الحجــاج هــرب ســعيد إلى أصبهــان، ثــم كان يــردد كل 
ســنة إلى مكــة مرتــن، مــرة للعمــرة، ومــرة للحــج.. واســتمر 
ــنة(،  ــن )12س ــاً م ــاج قريب ــن الحج ــاً م ــال مختفي ــذه الح في ه
ــا  ــاج.. ولم ــة إلى الحج ــن مك ــسي م ــد الق ــله خال ــم أرس ث
ــير؟  ــن كس ــقي ب ــت الش ــه: أن ــال ل ــاج ق ــعيد إلى الحج أتي بس
قــال: لا، إنــا أنــا ســعيد بــن جبــير، قــال لأقتلنــك، قــال: أنــا 
إذا كــا ســمتني أمــي ســعيداً، قــال: شــقيت وشــقيت أمــك، 
ــال  ــه، فق ــوا عنق ــال: اضرب ــم ق ــك. ث ــس إلي ــر لي ــال: الأم ق
ــارى،  ــة النص ــوه إلى قبل ــال: وجه ــن، ق ــي ركعت ــوني أص دع
ــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ( )البقــرة: 115(، فقــال:  قــال: )فَأَيْنَــاَ تُوَلُّ
ــا خَلَقْناَكُــمْ وَفيِهَــا نُعِيدُكُــمْ  اجلــدوا بــه الأرض، فقــال: )مِنهَْ
ــا  ــح ف ــال: اذب ــه: 55( فق ــرَى( )ط ــارَةً أُخْ ــمْ تَ ــا نُخْرِجُكُ وَمِنهَْ

ــوم. ــذ الي ــات الله من أنزعــه لآي
فقال: اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي.

قــال ابــن كثــير: وقــد عوقــب الحجــاج بعــده وعوجــل 
ــذ  ــذه الله أخ ــم أخ ــلًا، ث ــده إلاّ قلي ــث بع ــم يلب ــة، فل بالعقوب
ــل  ــاً( وقي ــده )25يوم ــث بع ــه مك ــل إن ــدر.. فقي ــز مقت عزي

ــهر. ــتة أش ــل س ــاً(، وقي )40يوم
قــال: واختلفــوا في عمــر ســعيد بــن جبــير )رحمــه الله( حــن 
قتــل، فقيــل: تســعاً وأربعــن ســنة، وقيــل ســبعاً وخمســن... 

وكان مقتلــه ســنة )95هـــ(.
ــي  ــة الح ــن )J( في منطق ــه دُف ــه ورجلي ــع رأس ــد أن قط وبع
مــن واســط، وقــره مــزاراً لمحبي أهــل البيــت)Q( وشــيعتهم 

ــم. ــم وأرضاه رضي الله عنه
موت حفصة بنت عمر بن الخطاب:

ــة  ــت حفص ــنة )25هـــ(، توفي ــم س ــعبان المعظ ــهر ش في ش
ــو  ــم وه ــن الحك ــروان ب ــلى م ــاب، فص ــن الخط ــر ب ــت عم بن
يومئــذ عامــل المدينــة، وهــي يومئــذ ابنــة )60ســنة( في خلافــة 

ــفيان. ــن أبي س ــة اب معاوي
بــن  خنيــس  تحــت   )O( الله  رســول  قبــل  وكانــت 
ــوفي  ــة، فت ــه إلى المدين ــرت مع ــهمي، وهاج ــة الس حذاف
عنهــا بعــد بــدر، وبعــد ذلــك أصبحــت ضمــن زوجــات 

.)O(النبــي
أن  البخــاري ومســلم  الحديــث ومنهــم  أهــل  وروى 
حفصــة وعائشــة همــا اللتــان تظاهرتــا عــلى رســول 
الله)O( في هــذه الآيــة: )وَإنِْ تَظَاهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإنَِّ اللهََّ هُــوَ 
ــدَ ذَلِــكَ  ــحُ الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمَلَائِكَــةُ بَعْ يــلُ وَصَالِ ــوْلَاهُ وَجِرِْ مَ

ــيٌر(. ظَهِ
عــن ابــن عبــاس قــال: أردت أن أســأل عمــر، فقلــت: يــا 
أمــير المؤمنــن مــن المرأتــان اللتــان تظاهرتــا عــلى رســول 
الله )O(؟ فــا أتممــت كلامــي حتــى قــال: عائشــة 

ــة. وحفص
وكانــت حليفــة لعائشــة في جميــع أفعالهــا حتــى إنهــا أرادت 
المســير معهــا إلى البــرة في حــرب الجمــل إلا أن أخاهــا 
ــن  ــا مرت ــي )O( طلقه ــا، وروي أن النب ــد الله منعه عب
ــن  ــديد م ــل ش ــد توس ــا بع ــه راجعه ــا ولكن ــوء عثرته لس

عمــر بــن الخطــاب.
سريــة أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )Q( إلى 

بنــي ســعد:
 )O( ــول الله ــث رس ــنة )6هـــ( بع ــم س ــعبان المعظ في ش
أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )Q( في سريــة إلى بنــي 
ســعد بــن بكــر بفــدك، وذلــك أن رســول الله )O( بلغــه 
ــه في  ــر، فبعث ــود خي ــدوا ي ــدون أن يم ــاً يري ــم جمع أن له
مائــة رجــل، فســار الليــل وكمــن النهــار حتــى انتهــى إلى 
)الهمــج( وهــو مــاء بــن خيــر وفــدك وبــن المدينــة ســت 
ــال:  ــوم، فق ــن الق ــألوه ع ــلًا فس ــه رج ــدوا ب ــال، فوج لي
أخركــم عــلى أن تؤمنــوني، فأمنــوه فدلهــم، فأغــاروا 
ــت  ــاة، وهرب ــي ش ــير وألف ــائة بع ــذوا خمس ــم فأخ عليه
ــزل  ــم، فع ــن علي ــر ب ــهم وب ــن، ورأس ــعد بالظع ــو س بن
الإمــام عــيّ )Q( صفــي رســول الله )O( لقوحــاً تدعــى 
)الحفــذة( ثــم عــزل الخمــس وقســم ســائر الغنائــم عــلى 

ــداً. ــق كي ــة ولم يل ــدم المدين ــه، وق أصحاب
وهنــاك مناســبات كثــيرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا في 
ــلاع  ــن أراد الاط ــعبان فم ــهر ش ــابقتن لش ــنتن الس الس

فاليراجــع.

قال أمير المؤمنين :)جمال السياسة العدل في الإمرة والعفو مع القدرة(.
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العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

)O( أبو رافع مولى رسول الله

أسمه وكنيته:
أبــو رافــع أســلم، غلبــت عليــه كنيتــه، واختُلف في أســمه، 

فقيــل: أســلم، وقيــل: إبراهيم.
ولادته:

لم تُحــدّد لنــا المصــادر تاريــخ ولادتــه ومكانهــا، إلّا أنّــه كان 
مــن أعــلام القــرن الأوّل الهجــري.

صحبته:
ــاب  ــن أصح ــي)O(، وم ــاب النب ــن أصح كان)J( م

.)L(ــن ــي والحس ــن ع الإمام
جوانب من حياته:

ــه  ــمّ وهب ــب، ث ــد المطّل ــن عب ــاس ب ــاً للعب * كان غلام
ــلام  ــي)O( بإس ــع النب ــو راف ــشّر أب ــا ب ــي)O(، ولّم للنب

ــه. ــاس أعتق العب
* هاجــر الهجرتــن ـ إلى الحبشــة مــع جعفــر بــن أبي 
ــن،  ــلّى إلى القبلت ــوّرة ـ وص ــة المن ــب)Q(، وإلى المدين طال
وبايــع البيعتــن ـ بيعــة العقبــة وبيعــة الرضــوان ـ وشــهد 

ــه. ــر حروب ــي)O( أكث ــع النب م
 )Q(إلى جانــب الإمــام عــي )O(كان بعــد وفــاة النبــي *

قال النبي )O(: )يا أبا رافع، إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وإنّ مولى القوم من أنفسهم(.
ثابــت العقيــدة، وهاجــر معــه إلى الكوفــة، واشــرك في جميع 

حروبــه، وعيّنــه)Q( مســؤولاً عــن بيــت المــال في الكوفة.
* رجــع مــع الإمــام الحســن المجتبــى)Q( إلى المدينــة المنوّرة 
بعــد شــهادة الإمــام عــي)Q(، ولا دار لــه بهــا ولا أرض، 
فمنحــه الإمــام الحســن)Q( نصــف دار أبيــه في المدينــة. بحار 

الأنــوار للمجلــي: ج32، ص306.
من أقوال النبي)O( فيه:

1ـ عــن أبي رافــع قال:...ثــمّ أخــذ رســول  الله)O( بيــدي 
ــا رافــع، كيــف أنــت وقــوم يقاتلــون  ــا أب فقــال )O(: )ي
عليّــاً، هــو عــلى الحــقّ وهــم عــلى الباطــل، يكــون حقّــاً في 
ــن لم  ــه، فمَ ــم فبقلب ــتطع جهاده ــن لم يس ــم؟ فمَ الله جهاده

يســتطع فليــس وراء ذلــك شي ء(
ــلى  ــي ع ــي الله ويقوّين ــم أن يُعينن ــت: اُدع لي إن أدركته فقل
ــه(. ــوّه وأعِن ــم فق ــم إن أدركه ــال)O(: )اللّه ــم، فق قتاله
ــن  ــاس مَ ــا الن ــا أيّ ــاس، فقــال)O(: )ي ــمّ خــرج إلى الن ث
ــو  ــذا أب ــي، فه ــي وأه ــلى نف ــي ع ــر إلى أمين ــبّ أن ينظ أح

ــوار:ج32،ص305. ــار الأن ــي( بح ــلى نف ــي ع ــع، أمين راف
ــن  ــم ب ــول الله)O( أرق ــث رس ــال: »بع ــم ق ــن الحك 2ـ ع
ــل  ــع: ه ــال لأبي راف ــة، فق ــلى الصدق ــاعياً ع ــم س أبي الأرق

قال أمير المؤمنين :)حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويجمع إلى علمه علوم الحكماء(.
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قال النبي )O(: )يا أبا رافع، إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وإنّ مولى القوم من أنفسهم(.

لــك أن تُعيننــي وأجعــل لــك ســهم العاملــن؟ فقــال: حتّــى 
أذكــر ذلــك للنبــي)O(، فذكــره للنبــي فقــال)O(: )يــا أبــا 
رافــع، إنّــا أهــل بيــت لا تحــلّ لنــا الصدقــة، وإنّ مــولى القــوم 

مــن أنفســهم( الطبقــات الكــرى لابــن ســعد:ج4، ص74.
ــا رافــع ببيــت الوحــي والرســالة،  ــا النبــي)O( ألحــق أب هن

ــع. ــم لأبي راف ــذا شرف عظي وه
من أقوال العلماء فيه: 

 )O(ــي ــع النب ــهد م ــاشي)H(: »وش ــيخ النج ــال الش 1ـ ق
ــن  ــده، وكان م ــن بع ــن)Q( م ــير المؤمن ــزم أم ــاهده، ول مش
ــت  ــب بي ــه، وكان صاح ــه حروب ــهد مع ــيعة، وش ــار الش خي

ــاشي:ص4. ــاشي للنج ــال النج ــة( رج ــه بالكوف مال
رســول  »عتيــق   :)H(ّالحــي داود  ابــن  الشــيخ  قــال  2ـ 
الله)O(، صاحــب أمــير المؤمنــن بعــده، ثقــة( رجــال ابــن داوود 

الحــي:ص31.
ــل  ــة... أعم ــع... ثق ــو راف ــيّ)H(: )أب ــة الح ــال العلّام 3ـ ق

ــي:74. ــة الح ــوال للعلام ــة الأق ــه( خلاص ــلى روايت ع
روايته للحديث:

يعتــر مــن رواة الحديــث في القــرن الأوّل الهجــري، فقــد روى 
أحاديــث عــن رســول الله)O(، والإمــام عــي)Q(، وأحــد 

رواة حديــث الغديــر.
من أولاده:

 ،)Q(1ـ عبيــد الله بــن أبي رافــع، كاتــب أمــير المؤمنــن
ــاء  ــث دون أس ــال، حي ــم الرج ــب في عل ــن كت ــو أول م وه
ــوا  ــه وقاتل ــضروا حروب ــاً وح ــايعوا علي ــن ش ــة الذي الصحاب

ــال  ــم الرج ــات في عل ــروان. كلي ــن والنه ــرة وصف ــه في الب مع
ــبحاني: ص57.   ــر س ــيخ جعف لش

2ـ عــي بــن أبي رافــع، كاتــب أمــير المؤمنــن)Q(، صنفّ 
ــائر  ــلاة وس ــوء والص ــن الفقه:الوض ــون م ــاً في فن كتاب

ــواب. الأب
من مؤلّفاته:

ــواب  ــلى أب ــتمل ع ــكام( يش ــا والأح ــنن والقضاي )السُ
 .)Q(ــي ــام ع ــن الإم ــه ع ــة، يروي ــه المختلف الفق

الجامع للشرائع يحيى بن سعيد الحي: ص6. 
وفاته:

تُوفّي)J( بعد عام 40ه. 
في الختــام ننقــل كلامــا عــن الإمــام عــي )Q( في فضــل 
ــوا إلَِى  ــنَ دُعُ ذِي ــوْمُ الَّ ــنَ الْقَ ــة )... أَيْ ــظ الصحب ــن حف مم
الِإسْــلَامِ فَقَبلُِــوه، وقَــرَءُوا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوه،  وهِيجُــوا 
ــلَبُوا  ــا، وسَ ــاحِ إلَِى أَوْلَادِهَ قَ ــه اللِّ ــوا وَلَ ــادِ فَوَلِهُ هَ إلَِى الْجِ
ــاً  ــرَافِ الأرَْضِ زَحْف ــذُوا بأَِطْ ــا، وأَخَ ــيُوفَ أَغْاَدَهَ السُّ
ــا، لَا  ــضٌ نَجَ ــكَ وبَعْ ــضٌ هَلَ ــا،ً بَعْ ــاً صَفّ ــاً وصَفّ زَحْف
وْنَ عَــنِ الْمَوْتَــى، مُــرْه الْعُيُونِ  ونَ باِلأحَْيَــاءِ  ولَا يُعَــزَّ ُ يُبَــشرَّ
ــفَاه  يَــامِ، ذُبُــلُ الشِّ ــصُ الْبُطُــونِ مِــنَ الصِّ مِــنَ الْبُــكَاءِ، خُمْ
ــهَرِ، عَــلَى وُجُوهِهِمْ  عَــاءِ، صُفْــرُ الألَْــوَانِ مِــنَ السَّ مِــنَ الدُّ
ــا  اهِبُــونَ، فَحَــقَّ لَنَ ةُ الْخاَشِــعِنَ، أُولَئِــكَ إخِْــوَانِي الذَّ غَــرََ

ــمْ...( ــلَى فرَِاقِهِ ــدِي عَ ــضَّ الأيَْ ــمْ، ونَعَ ــأَ إلَِيْهِ أَنْ نَظْمَ
 نهج البلاغة خطب الإمام عي)Q(: ج1،ص234.

قال أمير المؤمنين :)حاربوا أنفسكم على الدنيا واصرفوها عنها فإنها سريعة الزوال كثيرة الزلزال وشيكة الانتقال(.
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العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

قال أمير المؤمنين :)خير إخوانك من دلك على هدى وأكسبك تقى وصدك عن اتباع هوى(. قال أمير المؤمنين :)حاسبوا نفوسكم بأعمالها وطالبوها بأداء المفروض عليها وخذوا من فنائها لبقائها وتزودوا وتأهبوا قبل أن تبعثوا(.

:)K( التكافل الاجتماعي في مدرسة أهل البيت
الحلقة الأولى

ولم  بـلا جـذور،  التكافـل  فكـرة  تنبـت  لم 
تنطلق من فـراغ، وإنّا سـبقتها ومهدت لها 
وأسـهمت في فاعليتهـا وديمومتها مموعة 
كانـت  العامـة،  والمبـادئ  الأسـس  مـن 
بمثابـة البنـىٰ التحتيـة التـي عملـت عـلى 
بلـورة فكـرة التكافـل وإرسـاء قواعدهـا، 

وفي طليعـة هـذه الأسـس والمبـادئ:
 * مبدأ الأخوّة الإيمانية: 

عمل الإسـلام عـلى بناء وتدعيـم علاقات 
طيبـة بن النـاس تقوم على أسـاس الأخوّة 
والألفـة، وإذا كان علم الاجتاع معنياً أولاً 
وقبـل كل شيء بالظواهـر الاجتاعيـة، فإن 
أوجدهـا الإسـلام  التـي  الأخـوّة  ظاهـرة 
بن أفراده تسـتحق الدراسـة والتأمل، فقد 
كان العـرب ـ في الجاهلية ـ على شـفا حفرة 
نـار الخـلاف والاختـلاف والتمـزق  مـن 
والتقاتـل، ولكنهـم بعـد أن ارتضعـوا من 
لبـان ثقافة الإسـلام أصبحوا أمـة متحدة، 
مرهوبـة الجانـب تمتلـك أسـباب التمـدّن 

والرّقي.
وخاصـة  الإسـلام  مبـادئ  أحدثـت  فقـد 
حـاداً  اجتاعيـاً  إنعطافـاً  الأخـوة  مبـدأ 
مـن  الغالبيـة  وسـلوك  تفكـير  أنـاط  في 
الجاهـي  الإنسـان  كان  حيـث  المسـلمن، 
قبل الإسـلام منكفئاً عـلى ذاتـه، ومتقوقعاً 
داخل أسـوار نفسـه، فغدا بفضل الإسـلام 
إخوتـه،  بمعانـاة  يشـعر  إجتاعيـاً  إنسـاناً 
في  ويشـاركهم  لهـم،  العـون  يـد  ويمـدّ 

الدهـر. مـكاره 
إليهـا  يشـير  الحضاريـة  النقلـة  وهـذه 
القـرآن بصـورة جلّيـة، في قولـه عـز مـن 
وَلا  جَميِعـاً  اللهَِّ  بحَِبْـلِ  قائل:)وَاعْتَصِمُـوا 
قُـوا وَاذْكُـرُوا نعِْمَـةَ اللهَِّ عَلَيْكُـمْ إذِْ كُنتُْمْ  تَفَرَّ
فَأَصْبَحْتُـمْ  قُلُوبكُِـمْ  بَـنَْ  ـفَ  فَأَلَّ أَعْـدَاءً 
حُفْـرَةٍ  شَـفَا  عَـلَى  وَكُنتُْـمْ  إخِْوَانـاً  بنِعِْمَتـِهِ 
آل  سـورة  مِنهَْـا...(  فَأَنْقَذَكُـمْ  ارِ  النّـَ مِـنْ 
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في  البالـغ  الأثـر  النبويـة  للسُـنة  وكان 
مـن  التكافـل  مبـدأ  وترسـيخ  تدعيـم 

خـلال تأكيدهـا عـلى مبـدأ الأخـوة ومـا 
يسـتلزمه من التزامـات إجتاعيـة كقضاء 
حوائـج الإخـوان وإعانتهم، قال رسـول 
) مـن سـعىٰ في حاجـة أخيـه   :)O(الله
آلاف  تسـعة  الله  عبـد  فكأنّـا  المؤمنـن، 
سـنة، صائاً نهـاره، قائـاً ليله ( بحـار الأنوار 

ص315. للمجلـي:ج71، 
وقـال)O(: )مـن قـضى لأخيـه المؤمـن 
حاجـةً، كان كمـن عبـد الله دهـره( الأمـالي 
للشـيخ الطـوسي:ص481. وقـال)O(: )مـن 
مشـى في عـون أخيـه ومنفعته، فلـه ثواب 
الأعـال  ثـواب  الله(  سـبيل  في  المجاهديـن 

ص288. الصـدوق:  للشـيخ 
الأخـوان  حوائـج  قضـاء  أن  نجـد  فهنـا 
وخاصـة تلـك التي لابـد منها لاسـتمرار 
الرسـول  يرفعهـا  الكريـم  العيـش 
الأكـرم)O( إلى درجـة العبـادة العمليـة 
التي تسـتلزم الثـواب الأخـروي الجزيل.

وكان الرسـول الأكـرم)O( يحـثّ عـلى 
صـون كرامـة الأخ المؤمـن وعـدم إراقـة 
الطلـب عنـد  بعـدم تكليفـه  مـاء وجهـه 
حاجتـه، لذلـك يدعـو إلى المبـادرة بقضاء 
إلى  بحاجتـه  الشـعور  بمجـرّد  حوائجـه 
في  حضاريـة  توصيـة  وهـذه  المسـاعدة، 
يكلّـف  قـال)O(:)لا  الأهميـة،  غايـة 
المؤمن أخـاه الطلب إليـه إذا علم حاجته( 

ص614. الصـدوق:  للشـيخ  الخصـال 
 ،)Q(البيـت أهـل  مدرسـة  ونسـجت 
عـلى هـذا المنـوال بأقـوال عديـدة تعكس 
التـي ترغـب  التضامـن والتكافـل  حالـة 
فعـن  المجتمـع،  أفـراد  بـن  إشـاعتها  في 
قـال: )خـير الاخـوان   )Q(الإمـام عـي
عيـون  سـواه(  إلى  إخوانـه  يحـوج  لا  مـن 
 )Q(الحكـم والمواعـظ للواسـطي:ص238. وقال
واسـاك( مـن  اخــوانك  )خـير  أيضـاً: 

وكان الإمـام الصـادق)Q( يـوصي بمبدأ 
الأخـوة في مختلـف الأحـوال والظـروف، 
عـن محمـد بـن مسـلم، قـال: أتـاني رجل 
عـلى  معـه  فدخلـت  الجبـل،  أهـل  مـن 

أبي عبـد الله)Q(، فقـال لـه عنـد الـوداع: 
بتقـوى  أوصيـك   (  :)Q(فقـال أوصنـي، 
الله وبـرّ أخيـك المسـلم، وأحب لـه ما تحبّ 
لنفسـك، واكـره لـه ما تكـره لنفسـك، وإن 
سـألك فاعطـه... ووازره وأكرمه ولاطفه، 
للشـيخ  الأمـالي  منـه(  وأنـت  منـك  فإنّـه 
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ويظهـر عـلى ضـوء مـا تقـدم مـن أحاديث 
النبي)O( وأهل البيـت)K(: أن التكافل 
مـن أروع أنـواع عبـادة الله، بـل ويضاهـي 
العبـادات الأخـرىٰ، ويفوقهـا ثوابـاً، قـال 
الباقـر)Q(: )... لأن أعّـول أهـل  الإمـام 
جوعتهـم  أسـدّ  المسـلمن...  مـن  بيـت 
فأكـفّ وجوههـم عـن  وأكسـو عورتهـم، 
حجّـة  أحـجّ  أن  مـن  إلّي  أحـبّ  النـاس، 
وحجّـة ]وحجّـة[، ومثلهـا ومثلهـا حتـى 
بلـغ  حتـى  ومثلهـا  ومثلهـا  عـشراً،  بلـغ 
الكلينـي:ج2،ص195. للشـيخ  الـكافي  السـبعن( 
 ،)K(وهناك إشـارات عن أئمة أهل البيت
متوقـف  العباديـة  الأعـال  قبـول  أن  عـلى 
على قضـاء حوائـج الإخـوان المؤمنن، وفي 
 :)Q(هـذا الصـدد يقـول الإمـام الصـادق
)مـن مشـى في حاجـة أخيـه المؤمـن يطلب 
بذلـك مـا عنـد الله حتـى تقـضى لـه، كتب 
الله عـزّ وجـل له بذلـك أجر حجّـة وعمرة 
أشـهر  مـن  شـهرين  وصـوم  مرورتـن، 
الحـرام،  المسـجد  في  واعتكافهـا  الحـرم 
ومـن مشـى فيهـا بنيّـة ولم تقـضى كتـب الله 
لـه بذلـك مثـل حجّـة مـرورة، فارغبوا في 

الـكافي:ج2،ص195.   ) الخـير 
 ومـن أجـل أن يتأصّـل مبـدأ التكافـل في 
وجـدان وواقع النـاس اتّبع الإسـلام منهج 

» الرغيـب والرهيـب «.
وهذا ما سـنتحدث عنـه في الحلقات 

القادمة، إن شـاء الله تعالى.
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قال أمير المؤمنين :)خير إخوانك من دلك على هدى وأكسبك تقى وصدك عن اتباع هوى(.

الخطاب التربوي القرآني: الحلقة الثالثة.

الخطـــــاب القــــرآني في 
الولـــــــد  تأديــــــــب 
يتكـون المنهـج القـرآني في تربيـة الولـد 
مـن مجموعـة أنشـطة تهـدف إلى تأديب 
عـلى  لـه  الترقيـة  وإحـداث  الولـد 
وعـلى  والعقـلي،  الروحـي  الصعيـد 
ومشـاعره...  وعواطفـه  لغتـه  صعيـد 
إن مـن الموجهـات القرآنيـة التـي تُفيـد 
ومـواده  التعليمـي  المنهـج  تشـكيل  في 
القائـل:  القـرآني  الخطـاب  وأنشـطته، 
عَلَيْـهِ  لَ  نُـزِّ لَـوْلا  كَفَـرُوا  ذِيـنَ  الَّ )وَقَـالَ 
بـِهِ  لنِثَُبِّـتَ  كَذَلـِكَ  وَاحِـدَةً  جُمْلَـةً  الْقُـرْآنُ 
لْنـَاهُ تَرْتيِلًا( سـورة الفرقان:آية32.  فُؤَادَكَ وَرَتَّ
التـي  التعليميـة  الأنشـطة  مـواد  إن 
شـكلت المنهـج في تأديـب الولـد هي:
خـلال  ومـن  المنهـج  يهـدف  أوّلاً: 
المنهـج  ومـواد  التعليمـي  النشـاط 
الـدراسي إلى تثبيـت »الفـؤاد وترسـيخ 
الإيـمان«، وهـو غـرض لا يتقـدم عليه 
ولـداً  النتيجـة  وتكـون  آخـر،  غـرض 

الإيـمان. راسـخ  الفـؤاد  ثابـت 
ثانيـاً: إن مـن المـواد التـي يتكـون منها 
المنهـج »تعليـم القـرآن وترتيلـه«، إنـه 
مكـون تربـوي يُفيـد في بناء المنهـــــج 
يـــبدأ  فهــــو  للولـــد،  الـدراسي 
وتعليمـه  القـــــــرآن،  بتعليمـــه 
هـذه  يقـوي  مـا  إن  ترتيلـه، 
متابعـة  التربويـة،  النزعـة 
قرآنيـة في تعليـم الولـد، 
قـراءة القـرآن وترتيلـه: 
لسَِـانَكَ  بـِهِ  كْ  ـرِّ تُحَ )لا 

على الـتروي والتأني وعـدم التسع في 
الفهـم أو الحكـم والتعليـم. وتثبيـت 
)وَقُرْآنـاً  الفهـم:  بالتـدرج في  القلـب 
اسِ عَـلَى مُكْـثٍ  فَرَقْنـَاهُ لتَِقْـرَأَهُ عَـلَى النّـَ

.106 الإسراء:آيـة  سـورة  تَنزِيـلًا(  لْنـَاهُ  وَنَزَّ
سادسـاً: اهتم المنهج الدراسي القرآني 
بلغـة الولـد وسـعى إلى تنميتها. ومن 
لسـانه  في  الفصاحـة  تنميـة  خلالهـا 
القـرآني  الخطـاب  يقـول  وأسـلوبه. 
المعـبر: )بَلْ هُوَ آيَـاتٌ بَيِّنـَاتٌ فِي صُدُورِ 
ذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْمَ وَمَا يَْحَـدُ بآِيَاتنِاَ إلِاَّ  الَّ

الظَّالمُِـونَ( سـورة العنكبـوت: 49.  
الـدراسي  المنهـج  يغفـل  لم  سـابعاً: 
القـرآني في مواده ونشـاطاته، عواطف 
لاحظنـا  ولهـذا  ومشـاعره،  الولـد 
الموجه القـرآني ينبه المربـين ويدعوهم 
والمتمثلـة  الولـد  بعواطـف  للاهتـمام 
بالخـوف والخشـوع والرغبـة والرهبة 
الخطـاب  يقـول  القلـب.  وترقيـق 
الْحَدِيـثِ  أَحْسَـنَ  لَ  نَـزَّ )اللهَُّ  القـرآني: 
كِتَابـاً مُتَشَـابِهاً مَثَـانِيَ تَقْشَـعِرُّ مِنـْهُ جُلُودُ 
ُمْ ثُـمَّ تَلِـنُ جُلُودُهُمْ  ذِيـنَ يَخْشَـوْنَ رَبهَّ الَّ
اللهَِّ  هُـدَى  ذَلـِكَ  اللهَِّ  ذِكْـرِ  إلَِى  وَقُلُوبُهُـمْ 
هـذه هـي بعـض مكونـات المنهج في يَْـدِي بهِِ مَنْ يَشَـاءُ...( سـورة الزمر:آية 23.
الخطاب التربوي القـرآني، وإن إنجاز 
هذا المنهـج يتطلب أسـلوباً أو طريقة 
الخطـاب  وإنّ  والتعليـم،  التربيـة  في 
التربـوي القـرآني قدم إفادات تُشـكل 

معـالم هـذه الطريقة.
وللكلام تتمة أن شاء الله تعالى ...

لتَِعْجَـلَ بـِهِ * إنَِّ عَلَيْنـَا جَمْعَـهُ وَقُرْآنَـهُ  * 
بـِعْ قُرْآنَـهُ  * ثُـمَّ إنَِّ عَلَيْنـَا  فَـإذَِا قَرَأْنَـاهُ فَاتَّ

 .19-16 القيامة:آيـة  سـورة  بَيَانَـهُ( 
ثالثـاً: هـدف المنهـج الـدراسي القـرآني 
إلى تركيـز مبدأ الهدايـة وتنمية الأخلاق 
القويمـة في شـخص الولـد، إن تركيـز 
عـلى  وحلهـا  الـذات  في  الهدايـة  مبـدأ 
الأخـلاق جاء في الخطاب القـرآني: )إنَِّ 
 ُ هَـذَا الْقُـرْآنَ يَْدِي للَِّتـِي هِيَ أَقْـوَمُ وَيُبَشرِّ

الْمُؤْمِنـِنَ...( سـورة الإسراء:آيـة 9. 
إن مـا حلـه هـذا الخطاب مـن دلالات 
تربويـة هـي تربيـة الولد وتعويـده على 

الحيـاة المسـتقيمة والأخـلاق القويمة.
رابعـاً: إن مـا يسـعى إلى إنجـازه المنهج 
الـدراسي القـرآني العنايـة بعقـل الولـد 
وتفكـيره، فقـد بنيت موجهـات تربوية 
قرآنيـة إلى ضرورة تحريـك إعمال العقل 
عنـد الولـد، وتربيـة ذهنه، فهـي تحمله 
والاسـتقراء،  والقيـاس  التأمـل  عـلى 
أيّـة  قبـول  عـدم  عـلى  الولـد  وتعويـد 
قضيـة دون برهـان أو قناعـة، وينشـط 
تعويـد  إلى  القـرآني  الـدراسي  المنهـج 
الولـد على أسـلوب المناقشـة المؤسسـة 
إلى  والمسـتندة  القـرآن،  مبـادئ  عـلى 
معطيـات مدعومة ببرهـان. إنّ الآيات 
القرآنيـة كثـيرة في هـذا المضـمار منهـا: 
قُلُـوبٍ  عَـلَى  أَمْ  الْقُـرْآنَ  يَتَدَبَّـرُونَ  )أَفَـلا 
أَقْفَالُهـَا( سـورةمحمّد:آية 24. والآيـة القائلة: 
ا جَعَلْنـَاهُ قُرْآنـاً عَرَبيِّاً لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُونَ(  )إنَِّ
سـورة الزخرف:آية 3، والآيـة القرآنية 
)..قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُـمْ إنِْ كُنتُمْ صَادِقِنَ(.

 .64 النمل:آية  سـورة 
التعليمـي  المنهـج  يهـدف  خامسـاً: 
بمـواد  الولـد  تزويـد  إلى  القـرآني 
تعليميـة، وتمكينه في أنشـطة مـن التعود 
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أصحاب القرية...قصّة رُسل أنطاكية:

العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ

وقالQ في وصف المنافقين: )حسدة الرخاء ومؤكدة البلاء ومقنطوا الرجاء لهم بكل طريق صريع وإلى كل قلب شفيع ولكل شجو دموع(.

)أنطاكيــة( تعتــبر بالنســبة للنصــارى 
كالمدينــة المنــورة بالنســبة للمســلمين، 
المدينــة الثانيــة في الأهميــة بعــد بيــت 
 )Q( المســيح  ابتــدأ  التــي  المقــدس، 
منهــا دعوتــه، ثــم هاجــر بعــد ذلــك مــن 
ــا-  ــس وبرناب ــيح )Q( -بول ــن بالمس آم
النــاس هنــاك إلي  إلى أنطاكيــا ودعــو 
المســيحية، وبهــذا انتــشرت المســيحية 

ــاك. هن
بيــان  في  الكريــم  القــرآن  يقــول 
بْ  )وَاضْرِ القــوم:  هــؤلاء  قصــة 
إذِْ  الْقَرْيَــةِ  أَصْحَــــــابَ  مَثَــلًا  ــمْ  لَهُ
يــــس:آية13. الْمُرْسَلُونَ(ســورة   جَاءَهَــا 

ــام،  ــالي الع ــرض الإجم ــك الع ــد ذل  وبع
ينتقــل القــرآن إلى تفصيــل الأحــداث 
ــمُ  التــي جــرت فيقــول: )إذِْ أَرْسَــلْنَا إلَِيْهِ
ــوا  ــثٍ فَقَالُ ــا بثَِالِ زْنَ ــا فَعَزَّ بُوهُمَ ــيْنِ فَكَذَّ اثْنَ
ــس:آية14. ــورة يــ ــلُونَ( س رْسَ ــم مُّ ــا إلَِيْكُ إنَِّ
أمــا مــن هــؤلاء الرســل؟ هنالــك أخــذ 
ــال: إن  ــم ق ــن، بعضه ــين المفسي ورد ب
أســماء الاثنــين )شــمعون( و)يوحنــا( 
ذكــر  وبعضهــم  )بولــس(  والثالــث 

ــم. ــرى له ــماء أخ أس
وكذلــك هنــاك أخــذ ورد في  أنهــم رســل 
 )Q( ــيح ــل المس ــم رس ــالى، أم أنه الله تع

ولا منافــاة مــع قولــه تعــالى: 
المســيح  رســل  إن  إذ  أَرْسَــلْناَ﴾  ﴿إذِْ 
ــع أن  ــا، م ــالى أيض ــن الله تع ــلون م مرس
ــل  ــه التفصي ــجم مع ــرآن ينس ــر الق ظاه
إلى  بالنســبة  فــرق  لا  كان  وإن  الأول 
النتيجــة التــي يريــد أن يخلــص إليهــا 

القــرآن الكريــم.
الآن ننظــر مــاذا كان رد فعــل هــؤلاء 

ــل،  ــوة الرس ــال دع ــين قب ــوم الضال الق
القــرآن الكريــم يقــول: إنهــم تعللــوا 
بنفــس الأعــذار الواهيــة التــي يتعــذر بهــا 
ــما في مواجهــة  الكثــيرون مــن الكفــار دائ
ــا  ثْلُنَ ــشَرٌ مِّ ــمْ إلِاَّ بَ ــا أَنتُ ــوا مَ ــاء )قَالُ الأنبي
ــمْ إلِاَّ  ءٍ إنِْ أَنتُ حْــن مِــن شَْ ــزَلَ الرَّ ــا أَن وَمَ

ــس:آية15. ــورة يــ ــونَ( س تَكْذِبُ
فــإذا كان مقــرراً إن يــأتي رســول مــن 
ــل الله تعــالى، فيجــب أن يكــون ملــكا  قب
ــي  ــذه ه ــا. ه ــاناً مثلن ــس إنس ــاً ولي مقرب
الذريعــة التــي تذرعــوا بهــا لتكذيــب 
التشريعــات  نــزول  وإنــكار  الرســل 
الإلهيــة، والمحتمــل أنهــم يعرفــون أن 
ــوا  ــاء عــلى مــدى الزمــن كان ــع الأنبي جمي
مــن نســل آدم، مــن جملتهــم إبراهيــم 
الخليــل )Q(، الــذي عــرف برســالته، 
ــلى  ــانا،  وع ــه كان إنس ــلم أن ــن المس وم
كل حــال فــأن هــؤلاء الأنبيــاء لم ييأســوا 
ــين  ــوم الضال ــؤلاء الق ــة ه ــراء مخالف ج
قَالُــوا   ﴿: جوابهــم  وفي  يضعفــوا،  ولم 
لَمُرْسَــلُونَ﴾  إلَِيْكُــمْ  إنَِّــا  يَعْلَــمُ  نـَـا  رَبُّ
ســورة يــــس:آية16. ومســؤوليتنا إبــلاغ 
ــين  ــح وب ــكل واض ــة بش ــالة الإلهي الرس
ــيُن(  ــلَاغُ الْمُبِ ــا إلِاَّ الْبَ ــب:)وَمَا عَلَيْنَ فحس

ــس:آية17. ــورة يــ س
ومــن المســلم بــه أنهــم لم يكتفــوا بمجــرد 
الادعــاء، أو القســم بأنهــم مــن قبــل الله، 
ــلَاغُ  ــير )الْبَ ــل إن ممــا يســتفاد مــن التعب ب
الْمُبـِـيُن( إجمــالا إنهــم اظهــروا دلائــل 
ومعاجــز تشــير إلى صــدق ادعائهــم وإلا 
إذ إن  المبــين(  فــلا مصداقيــة )للبــلاغ 
ــة  ــون بطريق ــب أن يك ــين يج ــلاغ المب الب
ــوا  ــع أن يدرك ــس للجمي ــن الي ــل م تجع
ــن  ــه إلا م ــن تحقق ــك لا يمك ــراده، وذل م
خــلال الدلائــل والمعجــزات الواضحــة.

وقــد ورد في بعــض الروايــات أن هــؤلاء 
ــفاء  ــلى ش ــدرة ع ــم الق ــت له ــل كان الرس
ــم -  ــتعصي علاجه ــرضى المس ــض الم بع

.  )Q( ــى ــما كان لعيس ــإذن الله- ك ب

لنرجمنكم:
إن الوثنيــين لم يســلموا أمــام ذلــك المنطــق 
ــم  ــل أنه ــزات، ب ــك المعج ــح وتل الواض
زادوا في عنفهــم للمواجهــة، وانتقلــوا 
مرحلــة  إلى  التكذيــب  مرحلــة  مــن 
ــا  ــوا إنَِّ التهديــد والتعامــل الشــديد ﴿ قَالُ

ــس:آية18 ــورة يــ ــمْ..( س ــا بكُِ نَ ْ تَطَيرَّ
الوقائــع  بعــض  حــدوث  ويحتمــل 
ــذارات  ــوم، أو كالإن ــؤلاء الق ــلبية له الس
الإلهيــة لهــم، وكــما نقــل بعــض المفسيــن 
ــدة،  ــم م ــر عليه ــزول المط ــف ن ــد توق فق
ولكنهــم لم يعتــبروا مــن ذلــك، بــل إنهــم 
ــة  ــة ببعث ــوادث مرتبط ــك الح ــبروا تل اعت
هــؤلاء الرســل. ولم يكتفــوا بذلــك ؟، بل 
إنهــم أظهــروا ســوء نواياهــم مــن خــلال 

ــوا:  ــي وقال ــح والعلن ــد الصري التهدي
ــنَّكُم  ــمْ وَلَيَمَسَّ نَّكُ ــوا لَنَرْجُمَ ْ تَنتَهُ ــن لمَّ ) لَئِ

ــس:آية18. ــورة يــ ــذَابٌ أَليِمٌ(س ــا عَ نَّ ــلى مِّ ــالي ع ــم الع ــل بمنطقه ــا رد الرس وهن
ــمْ مَعَكُــمْ  ــوا طَائرُِكُ هذيــان هــؤلاء: )قَالُ

رْتُــم..( ســورة يــــس:آية19. ــن ذُكِّ أَئِ
ــوادث  ــظ وح ــوء الح ــم س ــإذا أصابك ف
ــم،  ــركات الله عنك ــت ب ــؤم، ورحل الش
ــم،  ــماق أرواحك ــك في أع ــبب ذل ــإن س ف
وأعمالكــم  المنحطــة  أفكاركــم  وفي 
القبيحــة المشــئومة وليــس في دعواتنــا، 
فهــا أنتــم ملأتــم دنياكــم بعبــادة الأصنــام 
واتبــاع الهــوى والشــهوات، وقطعتــم 

عنكــم بــركات الله ســبحانه وتعــالى.
وفي الختــام قــال الرســل لهــؤلاء )بَــلْ 
فُونَ(ســورة يــــس:آية19. سِْ أَنتُــمْ قَــوْمٌ مُّ
فــان مشــكلتكم هــي الإسراف والتجاوز، 
فــإذا أنكرتــم التوحيــد وأشركتــم فســبب 
الحــق.  وتجــاوز  الإسراف  هــو  ذلــك 
فــإذا أصــاب مجتمعكــم المصــير المشــؤوم 
المعــاصي  في  الإسراف  ذلــك  فســبب 
ففــي  بالشــهوات، وأخــيرا  والتلــوث 
قبــال الرغبــة في العمــل الصالــح تهــددون 
الهادفــين إلي الخــير بالمــوت، وهــذا أيضــا 

بســبب التجــاوز والإسراف.
تعــالى.  الله  شــاء  إن  تتمــة  وللــكلام 
العالمــــــــــين. والحمــــــــد لله رب 

الحلقة الأولى
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أصحاب القرية...قصّة رُسل أنطاكية:

قال أمير المؤمنين :)خير الناس من أخرج الحرص من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه(.

كان الشــيخ مرتــضى الأنصــاري )J(  يتــشرف بزيــارة الإمــام عــلي )Q( في كل يــوم، فيقــف إزاء الضريــح الشريــف ويقــرأ 
الزيــارة الجامعــة الكبــيرة التــي تعتــبر مــن أفضــل الزيــارات وأطولهــا وذات مضامــين عاليــة ومفاهيــم رفيعــة.

وفي يــوم مــن الأيــام اقــترب إليــه أحــد مناوئيــه وكان جريئــاً عــلى الشــيخ غــير آبــه بمنزلتــه الرفيعــة في الحــوزة ومكانتــه في 
أوســاط النــاس فقــال لــه: إلى متــى هــذا الريــاء يــا شــيخ ؟!

ابتسم له الشيخ)J( وقال: أنت أيضاً قم بهذا الرياء.
وذات مــرة أيضــاً قــال لــه أحــد الطفيليــين وهــو يقصــد اهانتــه: مــا أســهل أن يصبــح الإنســان عالمــاً، ولكــن مــا أصعــب 

أن يصبــح دمــث الخليقــة )كريــم الســجية(.
فقــال لــه الشــيخ وكأنــه يريــد تصحيــح كلامــه: أن يصبــح الإنســان عالمــاً، فهــذا صعــب جــداً، ولكــن أن يصبــح دمــث 

الخليقــة )كريــم الســجية( فهــذا اصعــب بكثــير. عــن كتــاب الســبيل إلى إنهــاض المســلمين للشــيرازي:ص221.
وفي هذه المناسبة نذكر روايتين للفائدة:

عــن أبــان بــن تغلــب، عــن أبي جعفــر )Q( قــال: لمــا أسري بالنبــي )O( قــال: )يــا رب مــا حــال المؤمــن عنــدك ؟ قــال: يــا 
محمــد مــن أهــان لي وليــا فقد بــارزني بالمحاربــة، وأنــا أسرع شــئ إلى نــصرة أوليائــي...( وســائل الشــيعة للحــر العامــلي:ج12،ص265.

عــن أبي هــارون، عــن أبي عبــد الله )Q( قــال: قــال لنفــر عنــده وأنــا حــاضر: )مالكــم تســتخفون بنــا؟ قــال: فقــام إليــه 
رجــل مــن خراســان فقــال: معــاذ لوجــه الله أن نســتخف بــك أو بشــئ مــن أمــرك، فقــال: بــلى إنــك أحــد مــن اســتخف بي، 
فقــال: معــاذ لوجــه الله أن اســتخف بك،فقــال لــه: ويحــك ألم تســمع فلانــا ونحــن بقــرب الجحفــة وهــو يقــول لــك: احلني 
قــدر ميــل فقــد والله عييــت، والله مــا رفعــت بــه رأســا لقــد أســتخففت بــه، ومــن اســتخف بمؤمــن فبنــا اســتخف، وضيــع 

حرمــة الله عــز وجــل( وســائل الشــيعة:ج12،ص272.

أنتَ أيضا قم بهذا الرياء !
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في يوم من الأيام دخل فتى صغير إلى محل تسوق وحاول الوصول إلى الهاتف ليجري مكالمة 
هاتفية ولكنه لم يستطع لقصر قامته فجذب صندوقا أسفل كابينة الهاتف ووقف الفتى فوق 
الصندوق حتى استطاع أن يصل بانامله الرقيقة إلى أزرار الهاتف وبدأ بالاتصال الهاتفي، 
فانتبه صاحب المحل على الفور للموقف وتعجب لرغبة طفل في مثل هذه السن من إجراء 
مكالمة هاتفية فإلى من سوف يتحدث وبدأ يشاهد الموقف ويستمع إلى المحادثة التي يجريها 

الفتى في صمت.

أجابت  أعمالها؟  بجميع  وأقوم  حديقتك  في  لديك  العمل  أيمكنني  سيدتي  الفتى:  قال 
السيدة:لدي من يقوم بهذا العمل شكرا لك.. قال الفتى: سأقوم بالعمل بنصف الاجرة 
التي يأخذها هذا الشخص، أجابت السيدة في ضيق بأنها راضية عن عمل ذلك الشخص 
وقال:  إلحاحا  أكثر  وأصبح  الفتى  أصّر  الثمن..  بنصف  لو  حتى  استبداله  تريد  لا  وأنها 
ومرة  الحي،  حدائق  أجمل  حديقتك  وستكون  منزلك  أمام  والرصيف  المشاة  ممر  سأنظف 

أخرى جاءت إجابة السيدة بالنفي، فتبسم الفتى واقفل الهاتف بهدوء.

تقدم صاحب المحل الذي كان يستمع كل ذلك إلى المحادثة وقد أعجبه إصرار الفتى وهمته 
العالية للعمل وعرض عليه العمل معه في المحل لأنه يحترم هذه المعنويات الايجابية فيه، فرد 
الفتى الصغير: لا شكرا إنني أعمل بالفعل لدى هذه السيدة ولكنني فقط كنت أتأكد من 

أدائي لعملي وأُجري مجرد تقييم ذاتي.
الخلاصة من القصة:-

*  أفضل وسيلة للحفاظ على المكانة في العمل هي الاجتهاد والإخلاص في العمل.
اجتهادك  مدى  لمعرفة  نفسك  وبين  بينك  بسيط  ذاتي  تقييم  إجراء  جداً  الضروري  من   *

وإخلاصك في عملك.
* عدم الحكم على الأشياء من ظاهرها فقط.

* أحياناً نأخذ الحكمة والعبرة من حيث لا نتوقع أبدا.

قال أمير المؤمنين :)خير الأمور ما سهلت مبادئه وحسنت خواتمه وحمدت عواقبه(.
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